
صالح البيضاني

} عــدن- وصـــل المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
مارتـــن غريفيث في زيارة جديـــدة إلى صنعاء 
هي الثانية له خـــلال يونيو الجاري، وتترافق 
الزيـــارة مـــع تحـــولات كبيـــرة علـــى الصعيد 
العسكري تشير إلى اقتراب خسارة الحوثيين 

لمدينة الحديدة الاستراتيجية ومينائها.
وتمثـــل الزيـــارة قشـــة نجـــاة للمتمردين 
المرتبطين بإيران كونها تعطيهم فرصة أخيرة 
للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن بشـــروط 
جديـــدة وبعضها عاجل مثل ســـحب مقاتليهم 

من المدينة لمنع انتقال المعارك إلى داخلها.
وقالـــت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ إن 
زيارة غريفيث إلى صنعاء بعد ســـاعات قليلة 
من ســـيطرة قوات المقاومة اليمنية المشتركة 
مسنودة بالتحالف العربي على مطار الحديدة، 
تهدف للتوصل إلى صيغة اتفاق عاجلة تحول 
دون انتقال المعارك إلى داخل مدينة الحديدة.

ووفقـــا لمصادر ”العـــرب“ تتضمن مبادرة 
غريفيث سرعة انسحاب المسلحين الحوثيين 
مـــن داخـــل الحديـــدة، مقابل وقـــف العمليات 
والشروع في جولة جديدة من المشاورات بين 

الفرقاء اليمنيين برعاية الأمم المتحدة.
وتوقعت المصادر فشـــل المبعوث الدولي 
في مهمة اللحظات الأخيرة، مشيرة إلى تمسك 
الحوثييـــن بالبقاء فـــي الحديـــدة وموافقتهم 
ضمنيـــا علـــى تســـليم مينـــاء المدينـــة للأمم 
المتحـــدة، وهـــي الصيغـــة التـــي لـــن تحظى 
بموافقة الحكومة اليمنيـــة والتحالف العربي 
بعـــد ســـيطرة القوات المشـــتركة علـــى مطار 

الحديدة الدولي.

وقـــال مســـؤول حكومي يمنـــي لـ“العرب“ 
إن العـــروض التي قدمها غريفيـــث في زيارته 
السابقة لصنعاء مطلع يونيو الجاري وحظيت 
بموافقة الشرعية في ذلك الوقت لم تعد مقبولة 
اليوم بعد أن أصبح تحرير مدينة الحديدة أمرا 
محســـوما من الناحية العسكرية في ظل حالة 

الانهيارات المتسارعة في صفوف الحوثيين.
وعن دلالة زيـــارة المبعوث الأممي في هذا 
التوقيـــت لصنعاء، أشـــار الباحث السياســـي 
اليمني نجيـــب غلاب إلى أن هذه الزيارة تأتي 
بينمـــا الجماعة الحوثية تعانـــي من التراجع 
والفشل، جراء التحول المفصلي في المعادلات 
التي  والاجتماعيـــة  والسياســـية  العســـكرية 
ستقود حتما إلى انهيار الجماعة الحوثية في 

أكثر من مكان.
وقلل غـــلاب من جـــدوى أي اتفـــاق خلال 
زيارة غريفيث لصنعاء، وذكّر بالتاريخ الحافل 
بالتلاعـــب الحوثي بالقرارات الأممية، غير أنه 
اعتبر أن هـــذه الزيارة محاولـــة لإضفاء قيمة 
وشـــرعنة لفوضـــى الميليشـــيات الحوثية من 
خلال تقديم مبـــادرات تمنح الجماعة الحوثية 
مكاســـب سياســـية في الوقت الذي تتلقى فيه 

هزائم قاصمة على طول الساحل الغربي.
وأعلـــن الجيـــش اليمني، الســـبت، تحرير 
مطار مدينة الحديـــدة الدولي غربي البلاد من 
قبضة الميليشـــيات الحوثيـــة، ودخول قوات 

التحالف العربي إلى المطار.
تمكن  وأكدت مصـــادر ميدانيـــة لـ“العرب“ 
قـــوات المقاومة المشـــتركة من دخـــول مطار 
الحديـــدة الدولـــي والســـيطرة علـــى مداخله 
الجنوبية والغربية وأنها تقوم بتطهير بعض 
جيوب الحوثيين في مساحة المطار الشاسعة 
التي تضم المطار العســـكري ومعسكر الدفاع 
الجوي، بالتزامن مع تقدم قوات أخرى باتجاه 
محـــور كيلـــو 16 شـــرق المدينة بهـــدف قطع 
الطريـــق بين صنعـــاء والحديـــدة وقطع طرق 
الإمدادات علـــى جيوب الميليشـــيات التي ما 
زالت تتحصـــن في جنوبي الحديدة، وتضييق 
الخناق عليها في الأجزاء المتبقية من المطار.

وأفـــادت المصـــادر أن القوات المشـــتركة 
أحكمت قبضتها على الشـــريط الســـاحلي بعد 
إجهـــاض محاولات تســـلل قامـــت بها عناصر 
حوثية في منطقة الفارة (جنوب الحديدة)، مع 
ورود مؤشرات عن انسحابات حوثية من مدن 
بيت الجراحي والحسينية وبيت الفقيه وزبيد 

باتجاه مدينة الحديدة.
واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني 
أن تحريـــر الحديدة  في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
ســـيمثل دافعا إيجابيا يجبر الميليشيات على 
العودة إلى المســـار السياسي وإنهاء مظاهر 
الانقلاب وتســـليم الســـلاح والانســـحاب من 

المدن وفقا للمرجعيات الثلاث.
ووصف محللون وخبراء سياسيون تحرير 
مطـــار الحديدة بأنه نقطة تحـــول محورية في 
مســـار الحرب اليمنيـــة، باعتبار أن خســـارة 
الحوثييـــن تفتـــح الطريـــق أمـــام خســـارتهم 
للميناء الذي يعد بمثابة الشريان الوحيد الذي 
كان يـــزود الميليشـــيات بالســـلاح القادم من 

إيران.
وتوقع المحللون في تصريحات لـ“العرب“ 
أن ينعكس تحرير المطار بشـــكل إيجابي على 
المجالين السياســـي والإنســـاني، مستبعدين 
إمكانيـــة التوصـــل إلـــى أي تســـوية يمكن أن 
توقف عملية تحريـــر الحديدة في ضوء زيارة 

المبعوث الأممي الجديدة لصنعاء.
واعتبر الباحث والمحلل السياسي اليمني 
فـــارس البيـــل أن تحريـــر المطـــار هو نصف 
الطريق لتحرير الحديدة، مما يعني أن مساحة 
التراخي مع الميليشـــيا قـــد تقلصت إلى أدنى 
حالاتهـــا وأن التنـــازلات التـــي كانـــت تقدمها 
الحكومـــة والتحالف لإنجاح خيار التســـوية 

السياسية لم تعد واردة.
من جانبه، أكد الباحث السياسي السعودي 
علي عريشـــي في تصريح لـ“العرب“ أن تحرير 
مطار الحديدة ســـيعني بالتالـــي تحرير ميناء 
الحديدة الذي حولته الميليشيات الحوثية إلى 
معبـــر لإدخال الصواريخ الباليســـتية القادمة 

من إيران.

مصطفى عبيد

} القاهــرة – تتعمد الحكومة المصرية اتخاذ 
القـــرارات الاقتصاديـــة الصعبـــة فـــي غمرة 
انشـــغال المواطنين بالعطلات والمواسم، كي 
لا يكـــون هناك أي مجال للاحتجاج أو التعبير 
عـــن الرفـــض فـــي الشـــارع، ومن ثم نســـيان 
المســـألة برمتها، اعتمادا على وقائع ســـابقة 

مشابهة تمت بنجاح.
وأعلنـــت الحكومـــة المصريـــة، الســـبت، 
عن زيـــادة جديدة ذات مفعول فوري لأســـعار 
المحروقـــات تصل إلى 50 بالمئة. كذلك شـــمل 
القرار زيادة أســـعار أســـطوانات غـــاز، وهي 
زيادات من شـــأنها أن تعكر فرحة المصريين 

بالعيد.
وتأتـــي زيـــادة أســـعار الوقود بعـــد أيام 
قليلـــة من زيـــادة أســـعار الكهربـــاء والمياه 
ومتـــرو الأنفـــاق وعدد من الخدمـــات المقدمة 
للمواطنين في إطار إصلاحات تقول الحكومة 
إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع 
الاقتصاد على مســـار النمو لكنها تزيد العبء 

على كاهل المصريين.
وتحمـــل الزيادة المتواصلة في الأســـعار، 
ارتبـــاكا فـــي حســـابات الكثيـــر مـــن الأســـر 

المصريـــة، ولا تضع الحكومة فـــي اعتبارها 
حجم الأعباء وتداعياتها المجتمعية، وتحاول 
تبريرها بأشـــكال عدة وعبـــر حملات إعلانية 
مدفوعـــة الأجر، تؤكـــد أنهـــا ضرورية وليس 

هناك فكاك منها.
ومـــن المتوقـــع أن تســـتمر الحكومة في 
نهجها في غمرة انشغال المصريين بمباريات 

كأس العالم، وأداء منتخب بلادهم.
وبـــدأت قصة التوقيتات المثالية للقرارات 
مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيســـي مقاليد 
الحكـــم فـــي يونيـــو 2014، ولديـــه يقيـــن بأن 
المصرييـــن لن يثوروا مـــرة أخرى وهم يرون 
مصير الثورات في بلدان مثل ســـوريا واليمن 
وليبيا، ويصـــر على تطبيق قرارات إصلاحية 
تحمل تبعات مباشـــرة على المعيشة، ما يدفع 
إلى ضـــرورة التخطيط لإدارة الغضب وضبط 
ردود الأفعـــال، اعتمادا علـــى تقارير الأجهزة 
الأمنية التـــي ترى صعوبة بالغـــة في حدوث 

غضب جديد بين المصريين.
وأعلنـــت الســـلطات، الســـبت، أن هنـــاك 
انتشارا أمنيا بدأ في محطات الوقود ومواقف 

سيارات الركاب، عقب الزيادات الجديدة.
وأوضحـــت وزارة الداخليـــة، فـــي بيـــان، 
عقب زيادة حكومية لأســـعار الوقود وتعريفة 

الركـــوب، أن ”الأجهزة الأمنية كثفت الخدمات 
الأمنيـــة والمرورية بمحيط محطـــات الوقود 
ومواقف ســـيارات الركاب لضبـــط ما يقع من 

مخالفات“.
ونقلت وكالة الأنباء الرســـمية، عن مصدر 
أمني مســـؤول قوله، ”من يخالف التعليمات، 
ولـــم يلتـــزم بالتعريفـــة الجديـــدة للنقل بين 
المحافظات المختلفة، وفقا للأسعار المحددة 
والمعتمدة بهذا الشأن، سيتم اتخاذ الإجراءات 

القانونية ضده“.
وصار يـــوم الخميس مقترنـــا لدى الناس 
بالقـــرارات الموجعـــة، مـــا دفـــع رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي إلـــى إطـــلاق نـــكات 
وتعليقات ســـاخرة على ذلك اليـــوم باعتباره 

يوم شؤم.
وفي تصـــور البعض مـــن المراقبين، فإن 
الأجهـــزة الأمنية تعلمت الدرس منذ مظاهرات 
الخبز الشـــهيرة فـــي ينايـــر 1977 عندما أدت 
زيـــادة الأســـعار في عهـــد الرئيـــس المصري 
الأســـبق محمد أنور الســـادات، إلى انتفاضة 
شـــعبية عارمة أشـــعلها الطلبة وشـــارك فيها 
عمال وموظفون، وسقط فيها 79 قتيلا، ما دفع 
السادات إلى إعلان حظر التجوال والتضحية 

بالحكومة وإلغاء قراراتها على مضض.
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• عرض أخير: انسحاب الحوثيين من الحديدة لمنع انتقال المعارك إلى داخلها

الحكومة المصرية تمتص الغضب الشعبي 

بالإعلان عن الزيادات أيام الإجازات

غريفيث يمد الحوثيين بقشة النجاة

دبلوماسية توسيع دائرة الأصدقاء

} أديــس أبابــا – لاقت زيارة ولـــي عهد أبوظبي 
الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيـــان إلى إثيوبيا 
اهتماما رســـميا وشـــعبيا لما أثمرته من دعم 
إماراتـــي لبلد يمر بصعوبـــات اقتصادية، لكنه 

يشكل حلقة مهمة في الأمن الإقليمي.
وقال مســـؤول إثيوبي إن الإمارات تعهدت 
كمســـاعدات  دولار  مليـــارات  ثلاثـــة  بتقديـــم 
واســـتثمارات ما من شـــأنه أن يكون له ”تأثير 

كبير“ على نقص العملة الأجنبية في إثيوبيا.
وأكـــد الشـــيخ محمد بن زايد، خـــلال لقائه 
رئيـــس الـــوزراء الإثيوبـــي آبي أحمـــد، عمق 
العلاقات التي تجمع بيـــن الإمارات وإثيوبيا، 
و“الحرص المشـــترك على دفع هـــذه العلاقات 
إلى الأمام فـــي المجالات كافة بدعم من قيادتي 
البلديـــن لمـــا فيه خيـــر الشـــعبين الصديقين 

وتقدمهما“.
وأعـــرب ولي عهد أبوظبـــي عن ثقته في أن 
الفترة القادمة سوف تشهد نقلات نوعية مهمة 
الإثيوبية في  في مســـار العلاقات الإماراتية – 
المجالات كافة بفضل اتفاقات التعاون المهمة 
بين البلديـــن التي تغطي الجوانب الاقتصادية 

والتجارية والثقافية والتنموية وغيرها.
وذكرت وكالـــة الأنباء الرســـمية الإماراتية 
أن الجانبيـــن أكـــدا علـــى ســـعي البلديـــن إلى 
تنمية العلاقـــات الثنائية في مختلف المجالات 
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية 

وغيرها.
وقال محللـــون إن الدعم الإماراتي لإثيوبيا 
يأتي في ســـياق الدبلوماســـية التي تعتمدها 
الإمـــارات والتـــي تقـــوم علـــى توســـيع دائرة 
الدعم الاقتصادي لكســـب مواقف داعمة لرؤية 
الإمارات تجاه أزمات المنطقة ســـواء ما تعلق 

بإيـــران أو الوضع في اليمن، أو بقطع الطريق 
علـــى التدخـــلات الخارجية في منطقـــة القرن 
الأفريقـــي، وما تمثله من تهديـــدات لأمن مصر 

ودول الخليج على المديين القريب والبعيد.
وأشـــار المحللـــون إلـــى أن إثيوبيا حلقة 
مهمة في المنطقة لا ســـيما في علاقتها بمصر، 
وعلـــى وجه الخصـــوص ما تعلـــق بأزمة مياه 
النيـــل، وأن تدعيم التقارب معها من شـــأنه أن 
يســـاعد على دفع الحوار القائـــم الآن للتوصل 

إلى حل دائم بشأن تلك الأزمة.
وتنظر الإمارات، كما السعودية، إلى منطقة 
القـــرن الأفريقي، كمنطقة اســـتراتيجية لأمنها 
القومي، فضلا عن أمن الملاحة الدولية، وسبق 
أن قدمت مســـاعدات كبيرة للصومال في سياق 
تركيز قوات أمن قـــادرة على مواجهة الإرهاب، 
قبل أن تفتعل مقديشـــو الأزمـــة الأخيرة خدمة 

لأجندة تركية قطرية.
وكان مسؤول إثيوبي قال إن دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة تعهـــدت، الجمعـــة، بتقديم 
مـــا إجمالـــه ثلاثة مليـــارات دولار مســـاعدات 
واستثمارات إلى إثيوبيا في دعم كبير لرئيس 

الوزراء الجديد آبي أحمد.
وفي الأسبوع الماضي زار آبي أحمد مصر، 
مبديـــا لهجة تصالحية جديـــدة في نزاع طويل 
ومرير بشـــأن ســـد تبنيه إثيوبيا علـــى النيل، 
وتخشـــى مصر أن يهـــدد إمداداتهـــا المائية. 
وســـافر آبي أحمد إلى أبوظبي والرياض بعد 

فترة وجيزة من توليه منصبه.
وقال أحمد شـــيد، المتحدث باسم الحكومة 
الإثيوبيـــة، إن تعهـــدات الإمارات ســـيكون لها 
”تأثير كبيـــر“ على نقص العملـــة الأجنبية في 

إثيوبيا.

الإمارات تدعم إثيوبيا 

بثلاثة مليارات دولار

بريطانيا واليمن… 

موقف يصعب فهمه
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} تونــس - تكثـــف الاتصالات بيـــن الفاعلين 
السياســـيين في تونس خلال هـــذه الفترة في 
إطـــار التشـــاور حـــول مصير الحكومـــة، لكن 
الأوضـــاع تـــزداد غموضـــا خاصة بعـــد لقاء 
يوسف الشـــاهد رئيس الحكومة بنواب حزبه 
نداء تونس في البرلمان ووزرائه. ونداء تونس 

من أبرز المطالبين بإقالة حكومة الشاهد.
وتزامنا مع انســـداد الأفق السياســـي في 
تونس بعدم حسم الموقعين على وثيقة اتفاق 
قرطاج 2  مصير يوســـف الشـــاهد وحكومته، 
كثـــف حزب نداء تونس الحاكم والاتحاد العام 
التونسي للشغل سلســـلة تحركاتهما الدافعة 
للضغط ولإقناع  كل الفاعلين السياســـيين في 
البلاد بضرورة إجراء تعديل وزاري شـــامل لا 

يُستثنى منه أحد بما في ذلك الشاهد.

وتوسعت دائرة تحركات المنظمة النقابية 
والحزب الحاكم عقب إعلان الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبســـي مطلع الشـــهر الجاري 
عن تعليق العمل بوثيقة اتفاق قرطاج بســـبب 
اختلاف مواقف المشـــاركين فـــي المفاوضات 
حـــول النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 التي تدعو 

صراحة إلى وجوب تغيير الحكومة.
واجتمع رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
الأربعـــاء بنـــواب نـــداء تونس فـــي البرلمان 
وممثليه فـــي الحكومة في خطوة غير مرتقبة، 
خاصة أنه سبق له أن اتهم في حوار تلفزيوني 
حافظ قائد السبســـي المديـــر التنفيذي لنداء 

تونس بتفكيك الحزب الحاكم.
وتباينـــت القراءات لهـــذا اللقاء خصوصا 
بعـــد أن ســـبق لعدد هـــام من أعضـــاء الكتلة 

البرلمانيـــة لنـــداء تونس أن أعلنـــوا مواصلة 
مســـاندتهم لبقاء الشـــاهد على رأس الحكومة 
في خطـــوة مخالفـــة ومتمردة علـــى البيانات 
الرسمية للحزب الحاكم. فيما أكدت البعض من 
المصادر أن اللقاء المفاجئ تم دون استشـــارة 

المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي.
وقـــال منجي الحرباوي القيـــادي والنائب 
بالبرلمـــان عن حزب نـــداء تونس، في تصريح 
لـ“العـــرب“، إن ”اللقاء لا يحمـــل في طياته أي 
مدعـــاة للغرابـــة أو الاندهـــاش باعتبـــار أنه 
ضـــم كل أبناء نداء تونس بمـــا في ذلك رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد“.
وأفـــاد أن ”الاجتماع لم يتطـــرق البتة إلى 
مسائل تخص الحزب أو المشكلات التي تشقه 
بقدر ما تم الحديث فيه عن مواقف نداء تونس 

من الحكومة ومن كامل أعضائها“.
وأكـــد الحربـــاوي أن اللقـــاء تـــم بعلم من 
المدير التنفيـــذي للحزب، موضّحـــا أن نواب 
البرلمـــان الذين حضروا الاجتماع هم منتمون 
إلى لجنـــة بعثت مؤخـــرا صلب نـــداء تونس 
بطلب مـــن حافظ قائد السبســـي وتم تكليفها 

أساسا بمهمة تقييم العمل الحكومي.
كما كشـــف أن ”الوفد الذي التقى الشـــاهد 
أبلغـــه بصريـــح العبـــارة عن مواقـــف الحزب 
الرافضة لمزيد بقاء حكومته في قصر القصبة 
أو مواصلتـــه رئاســـة الحكومـــة إلـــى غايـــة 
عـــام 2019“ الذي مـــن المنتظـــر أن تجري فيه 

الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ونفـــى الحرباوي وجود انشـــقاقات صلب 
الكتلـــة البرلمانية لحزب نـــداء تونس جعلت 
الشـــاهد يجري اتصالاتـــه لتأميـــن أكبر عدد 
ممكن من النـــواب في صفه، في حال تم عرض 
لائحة لوم لحكومته للتصويت داخل البرلمان.

عـــودة  المصـــدر  نفـــس  يســـتبعد  ولـــم 
المفاوضـــات بقصـــر قرطـــاج التـــي يقودهـــا 
الرئيس السبســـي حول النقطة 64 التي تدعو 
إلـــى إجراء تعديل وزاري عميق يشـــمل رئيس 

الحكومة.
وشدد على أن تمســـك ثلاثة أطراف، وهي 
نداء تونس واتحاد الشغل والاتحاد التونسي 
للمـــرأة، بوجوب رحيل الحكومـــة ”لم يأت من 
فـــراغ أو في إطار حرب شـــخصية وضيقة مع 
يوسف الشـــاهد بل هو متأت من تقييم عميق 
لعمل الحكومة التي فشلت في كل الملفات التي 

كلفت بها خاصة الاقتصادية والاجتماعية“.

وأكدت مصادر من نداء تونس، لـ“العرب“، 
أن حكومة يوســـف الشـــاهد راحلـــة لا محالة 
وأن مســـألة التخلي عنها بقيـــت رهينة إتمام 
البعض من التفاهمات بين الأطراف والأحزاب 
والشـــخصيات المؤثرة في الساحة السياسية 

التونسية.
ويعتبـــر مراقبـــون أن تعنـــت المنظمـــات 
والأحزاب الرافضة لبقاء حكومة الشـــاهد من 
جهة، وإصـــرار رئيس الحكومة من جهة ثانية 
على مواصلة تجربـــة الحكم قد زادا في تعقيد 
الأزمة السياســـية بالبلاد قبـــل نحو عام على 

إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
الإســـلامية  النهضـــة  حركـــة  وتتمســـك 
بمســـاندة الشـــاهد وحكومته، حيـــث نفت في 
بيان رســـمي إثـــر اجتماع مكتبها السياســـي 
نهايـــة الأســـبوع مـــا أكدتـــه رئيســـة الاتحاد 
التونسي للمرأة راضية الجربي التي قالت في 
إن النهضة عدلت موقفها  تصريح لـ“العـــرب“ 
مـــن يوســـف الشـــاهد وإن مفاوضـــات قصر 

الرئاسة ستستأنف في الأيام القليلة القادمة.
أمـــا قيـــادة اتحاد الشـــغل، فقـــد زادت من 
تصعيـــد خطابها الرافض ليوســـف الشـــاهد 
خصوصـــا عقب مـــا تداولته وســـائل الإعلام 
المحليـــة مؤخرا من أن الأميـــن العام للمنظمة 
العماليـــة نورالدين الطبوبي رفض لقاء رئيس 

الحكومة.
وقال محمّد علـــي البوغديري الأمين العام 
المساعد باتحاد الشغل لـ“العرب“، إن ”مواقف 
الاتحاد الرافضة لبقاء الشاهد وحكومته ثابتة 
ولا تتغيـــر“، نافيـــا في المقابـــل علمه بوضع 
المنظمة العماليـــة أو أمينها العام خطا أحمر 
جديدا يتعلق برفض الاجتماع مع الشاهد على 

طاولة واحدة.
لكن مصـــادر نقابية مطلعـــة على كواليس 
اتحاد الشـــغل كشـــفت لـ“العـــرب“، أن منظمة 
العمال وعلى رأســـها الطبوبي ”غير مستعدة“ 
للقـــاء رئيـــس الحكومة الذي يواصـــل انتهاج 

”سياسة الهروب إلى الأمام“.

ويأتي رفض الطبوبي لقاء رئيس الحكومة، 
عقب اجتماع سابق للشاهد الأسبوع الماضي 
بوفـــد عن منظمة أرباب العمل تقدمه رئيســـها 

سمير ماجول.
ولم تكشـــف رئاســـة الحكومـــة عن فحوى 
اللقاء بين الشـــاهد وماجول، لكن البعض من 
المصادر لم تستبعد أن يكون اللقاء بينهما قد 
تطرق إلى مشاورات جادة بشأن تعديل وزاري 

يعتزم الشاهد الإعلان عنه قريبا.
وكان المكتـــب التنفيـــذي لاتحـــاد العـــام 
التونســـي للشغل قد دعا عقب لقاء أمينه العام 
بالعديد من الشـــخصيات السياســـية ورؤساء 
أحـــزاب ومنظمات تونســـية إلى ضـــرورة أن 
يتحمـــل البرلمان والمؤسســـات الدســـتورية 
مســـؤولياتهما التاريخية بوضع حد لتواصل 
الأزمة السياســـية، مما يعنـــي مطالبة مجلس 
نواب الشـــعب بتوجيـــه لائحة لـــوم للحكومة 
تليها جلســـة عامة يتم خلالها التصويت على 

تجديد الثقة في حكومة الشاهد أو سحبها.

سياسةسياسة

الليبية للنفط: على الميليشيا الخروج من ميناءي راس لانوف والسدرة
} طرابلس - طالبت المؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا السبت فصيلا مسلحا يقوده إبراهيم 
الجضـــران، الذي حاصر موانئ نفطية من قبل، 
”بالخروج الفوري المباشـــر دون قيد أو شرط“ 

من ميناءي راس لانوف والسدرة النفطيين.
وقالت المؤسســـة في بيـــان إن الخزان رقم 
12 فـــي مينـــاء راس لانـــوف تعـــرض ”لأضرار 
جسيمة“ في الاشـــتباكات التي دارت الخميس 
عندمـــا اقتحمـــت قـــوات مرتبطـــة بالجضران 

الميناءين مما أدى إلى إغلاقهما.
وأضاف البيان ”تطالب المؤسسة الوطنية 
للنفط ميليشـــيات إبراهيم الجضران ومن معه 
بالخروج الفوري المباشر دون أي قيد أو شرط 

لتفادي كارثة بيئية ودمار للبنية التحتية“.
وقال البيان إن تعرض هذه المواقع للمزيد 
من الأضرار ”ســـيكون له أثر هائل على القطاع 

النفطي وعلى الاقتصاد الوطني“.
قدّرت مصادر إعلامية مختلفة الســـبت، أن 
يتجاوز عـــدد ضحايا الاشـــتباكات بين قوات 
الجيش الليبي وميليشيات مسلحة حاولت منذ 
يومين الســـيطرة على ميناءين نفطيين شمال 

البلاد، الـ30 قتيلا.
وأفـــادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنســـان 
بليبيـــا بأنهـــا تتابـــع ”بقلـــق بالـــغ“ تطورات 
الأوضاع في منطقة الهلال النفطي. واستنكرت 
اللجنة ”التصعيد العســـكري من قبل جماعات 
مســـلحة يقودها إبراهيم الجضران وبتحالف 
مـــع ســـرايا الدفاع عـــن بنغـــازي“، محذرة من 
على  تداعيات التصعيد العســـكري ”الوخيمة“ 
أمن وسلامة وحياة المدنيين القاطنين بمنطقة 

الهلال النفطي.
وأدانـــت بلـــدان غربية الهجوم الذي شـــنه 
حرس المنشـــآت النفطية الســـابق على منطقة 
عليهـــا.  الســـيطرة  بهـــدف  النفطـــي  الهـــلال 
واســـتنكرت الســـفارة الأميركيـــة لـــدى ليبيا 
الهجمات الأخيـــرة على مينـــاءي راس لانوف 

والسدرة شمال ليبيا.
وذكـــر بيان صادر عـــن الســـفارة الجمعة، 
أن ”الولايـــات المتحدة تدين بأشـــد العبارات 
الهجمـــات الأخيـــرة علـــى مينـــاء راس لانوف 
وميناء الســـدرة فـــي ليبيا وتدعـــو إلى وضع 

حـــد فوري للعنف الذي يضـــر بالبنية التحتية 
الوطنية الحيوية في البلاد“.

وأكد بيان الســـفارة الأميركية أن ”منشآت 
النفـــط وإنتاجـــه وإيراداتـــه هي ملك للشـــعب 
الليبـــي وينبغـــي أن تظـــل تحـــت الســـيطرة 
الحصريـــة لحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي وفقـــا 
لقرارات مجلـــس الأمن الدولي رقم 2259 و2278 

و2362“.
كمـــا أعـــرب الســـفير الإيطالي لـــدى ليبيا 
جوســـيبي بيرونـــي على رفض رومـــا للهجوم 
علـــى المنشـــآت النفطيـــة. وورد فـــي تغريدة 
لبيروني على موقع تويتر الجمعة، أن ”الهجوم 
الذي شـــن في منطقة الهلال النفطي هو خطوة 
سلبية غير مرحب بها تؤدي إلى تفاقم الصراع 
وتعريض الموارد الثمينة التي يملكها الشعب 
الليبـــي للخطر“. وحذّر بيرونـــي من أن ”دائرة 
العنف وسوء التصرف في شرق ليبيا لن تؤدي 
إلا إلـــى تعميق الأزمة التي تتطلب بدلا من ذلك 

الحوار والمصالحة“.
وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة 
حفتـــر قد أعلن الجمعة أن قواته شـــنّت غارات 

جوية ضد جماعات مســـلحة حاولت السيطرة 
على حقول نفطية في شرق البلاد.

وحاولت تلـــك الجماعات الخميس مهاجمة 
ميناءي راس لانوف والسدرة في منطقة الهلال 
النفطي التي شـــهدت أعمال عنف مشـــابهة لما 

حدث بين 2016 و2017.
وقـــال متحـــدث باســـم الجيـــش الليبي إن 
الضربـــات الجوية اســـتهدفت ”أرتـــال الإمداد 
والتعزيزات التي حاولت المجموعات الإرهابية 
اســـتقدامها إلى مناطق الهلال“. ونشرت قيادة 
الجيش الجمعة على صفحتها على فيســـبوك، 
صـــورة لخليفة حفتر وإلـــى جانبه قائد منطقة 
الهلال النفطي وهمـــا يعاينان خارطة وضعت 

على طاولة.
وأوردت بيان صادر عن الجيش أن ”القائد 
العام للقوات المســـلحة الليبية المشير خليفة 
حفتـــر يجتمـــع مع آمـــر غرفة عمليـــات الهلال 
النفطي العميد أحمد سالم لبحث آخر تطورات 
المنطقة ودحر الجماعات المارقة التي حاولت 
التســـلل للهلال النفطي ووضع الخطط اللازمة 

لتأمين قوت الليبيين“.

ومنذ ســـقوط نظام معمر القذافي، تســـود 
فيهـــا  الســـلطة  وتتنـــازع  ليبيـــا  الفوضـــى 
حكومتـــان: حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز 
السراج المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها 
العاصمة طرابلـــس، وحكومة أخرى في مدينة 
البيضاء شرق ليبيا منبثقة عن مجلس النواب 
الذي يعمل من طبرق (شـــرق) ويدعمها المشير 
حفتر. وكانت قوات حفتر سيطرت في سبتمبر 
2016 علـــى أربع منشـــآت نفطية رئيســـية هي 
الزويتينـــة والبريقة وراس لانوف والســـدرة، 
التي تؤمن صادرات النفط ما سمح باستئناف 

الإنتاج. 
وفـــي المقابـــل، توقع مصطفـــى صنع الله 
رئيـــس المؤسســـة الليبيـــة للنفـــط، أن حجم 
خســـائر بلاده ســـيتجاوز 400 ألف برميل نفط 
بســـبب توقف الإنتاج فـــي الميناءيـــن اللذين 

استهدفهما هجوم الميليشيات.
ومساء الخميس، نشرت الصفحة الرسمية 
للمؤسســـة الليبيـــة للنفـــط التي تشـــرف على 
قطـــاع الغاز والنفط في ليبيا تصريحا مصوّرا 
لصنـــع الله وصـــف فيه الهجوم علـــى ميناءي 
الســـدرة وراس لانـــوف بـ“الجريمـــة“، كما أكد 
أن إغـــلاق المنشـــآت وتوقـــف الإنتـــاج يعدان 
”كارثة“ بالنســـبة إلى ليبيا باعتبار تداعياتهما 
السلبية على موارد ليبيا المالية وعلى وضعها 

الاقتصادي.
وقـــال صنع الله إن توقـــف الإنتاج وتعطل 
عمليـــة تصدير النفط جاءا فـــي وقت كانت فيه 
المؤسســـة الليبية للنفط تأمل في رفع الإنتاج 

وتحسين الأوضاع.
وتابـــع ”الأحلام لا تتحقـــق بوجود المارق 
والعصابـــات المتحالفـــة معـــه“، مذكـــرا بـــأن 
خســـائر توقف إنتاج النفط في السابق لثلاث 

سنوات بلغت أكثر من 100 مليار دولار.
وشـــدّد على ضرورة أن ”يبقى النفط بعيدا 
عـــن الصراعات“، واصفـــا محاولة من وصفهم 
بـ“المجرمين“ لاســـتغلال نفـــط ليبيا ”كألعوبة 
قذرة“. وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة ”القوة 
القاهرة ووقف عمليات شـــحن النفط الخام من 
كل مـــن ميناءي راس لانوف والســـدرة“ ابتداء 

من الخميس. 

تعنت المنظمات والأحزاب 
الرافضة لبقاء حكومة الشاهد 

من جهة وإصرار رئيس الحكومة 
من جهة ثانية على مواصلة تجربة 

الحكم يزيدان من تعقيد الأزمة 
السياسية بالبلاد قبل نحو عام 

على إجراء الانتخابات التشريعية 
والرئاسية

أطباء موريتانيا يعلقون 
إضرابهم بعد شهر ونصف

} نواكشــوط - قـــرر الأطبـــاء الموريتانيون 
المضربون منذ شـــهر ونصف شـــهر الســـبت 
تعليـــق تحركهـــم لأســـبوعين لمنـــح فرصـــة 
للمفاوضات، بحســـب ما أعلن أحد مسؤوليهم 

النقابيين.
وقـــال محمد ولـــد داهية ”علقنـــا الإضراب 
لفترة 15 يوما وسيســـتأنف العمل الاثنين وتم 
توجيه الأطبـــاء بمضاعفة الجهد لتخفيف آلام 

الآلاف من المرضى الذين ينتظرونهم“.
وأضـــاف أن ”وســـطاء موثوقيـــن“ أتاحوا 
بفتـــح  الســـلطات  التـــزام  علـــى  الحصـــول 
”مفاوضات رســـمية بشـــأن مطالبنا وبلا شـــك 

ستتضح الأمور خلال أسبوعين“.
وكان الأطباء قد بـــدأوا إضرابهم المفتوح 
فـــي 7 مايـــو للمطالبـــة بزيادات فـــي الرواتب 

وتحسين ظروف العمل في المستشفيات.
وبحســـب مســـؤولين نقابيين، فـــإن قطاع 
الصحة يعاني من تقادم التجهيزات وانتشـــار 
واســـع لأدوية مقلدة. ويطالب الأطباء برواتب 
مماثلـــة لنظرائهـــم فـــي دول الغـــرب الأفريقي 
المجـــاورة الذيـــن يتقاضـــون ثلاثـــة أضعاف 

رواتبهم، بحسب المسؤولين النقابيين.
العاميـــن  الأطبـــاء  نقابتـــا  وكانـــت 
والأخصائيين فـــي موريتانيا قد أعلنتا، بداية 
الشـــهر الحالي، البـــدء في إجراءات اســـتقالة 
جماعية لرؤساء الأقسام بالمستشفى الوطني 
(حكومي) الذي يعد أكبر مستشفيات البلاد في 
غضـــون 15 يوما إذا لم يتـــم التراجع عن إقالة 

رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين.
وقالـــت النقابتان في بيان مشـــترك، آنذاك، 
إن ”المستشفى الوطني في نواكشوط“ قام قبل 
أيام بتنحية رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين 
محمد ولد الداهية من رئاســـة قســـم الأمراض 
الباطنية في المستشـــفى بشكل ”تعسفي“ على 

خلفية إضراب الأطباء. 
وفـــي 16 أبريـــل الماضـــي دخـــل أطبـــاء 
موريتانيـــا في إضـــراب عن العمـــل للمطالبة 
بتحســـين ظـــروف عملهـــم. واســـتمر إضراب 
الأطباء في أســـبوعه الأول يومين فيما استمر 
الأســـبوع الثاني ثلاثة أيام والأســـبوع الثالث 
خمســـة أيام. ثم تحول الاحتجاج إلى إضراب 

مفتوح. فوضى السلاح

الغموض يخيم على علاقة رئيس الحكومة التونسية بحزبه

لم تقف خلافات حزب نداء تونس مع رئيس الحكومة يوســــــف الشاهد، الذي ينتمي إليه، 
أمام تنظيم لقاء جمع الشاهد بنواب حزبه في البرلمان ووزرائه. ويطالب نداء تونس بتغيير 
الحكومــــــة، فيما انتقد الشــــــاهد علنيا المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبســــــي. 
في المقابل، تقول البعض من المصادر إن اتحاد الشــــــغل اســــــتثنى الشــــــاهد من سلسلة 

الاتصالات التي يجريها في الفترة الحالية.

الشاهد يواجه موجة الرفض

الأحد 22018/06/17

الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض لقاء يوسف الشاهد في سياق اتصالات مكثفة



أعلنـــت   – (إســبانيا)  الكنتــارا  دي  فالنســيا   {
إســـبانيا الســـبت موافقتها على عرض فرنسا 
استقبال قسم من 630 مهاجرا أنقذتهم السفينة 
اكواريوس ويتوقع وصولهم صباح الأحد إلى 
ميناء فالنسيا الإسباني بعدما أمضوا أسبوعا 

في عرض البحر المتوسط.
وقالـــت نائبـــة رئيـــس الوزراء الإســـباني 
كارمن كالفو، في بيان، إن فرنســـا وافقت على 
استقبال المهاجرين ”الذين يبدون رغبتهم في 
الانتقـــال إلى هذا البلد وذلك بعد وصولهم إلى 
ميناء فالنسيا وتطبيق كل البروتوكولات التي 

تلحظها آلية الاستقبال“.
وأورد البيان أن رئيس الوزراء الإســـباني 
الجديـــد الاشـــتراكي بيدرو سانشـــيز ”شـــكر 
للرئيـــس (ايمانويل) ماكـــرون تعاونه في هذه 
القضيـــة“ و“يعتبر أن علـــى أوروبا أن تتعامل 
(مع قضية الهجرة) في هذا الإطار من التعاون“.

في هذا الوقت، كرر وزير الداخلية الإيطالي 
ماتيو ســـالفيني، الرجـــل القـــوي الجديد في 
السياسة الإيطالية السبت منع المنظمات غير 
الحكومية من الرســـو في الموانـــئ الإيطالية. 
ويهدد هذا الأمر بتصعيد التوتر الذي يعصف 

أصلا بأوروبا حول أزمة المهاجرين.
والمهاجـــرون هم 450 رجلا وثمانون امرأة 
و93 فتـــى وســـبعة أطفـــال يتحـــدر معظمهـــم 
مـــن القـــارة الأفريقيـــة. وهم حاليـــا على متن 
إكواريوس التي ترافقها ســـفينتان عسكريتان 

إيطاليتان في المياه الإسبانية.
وتوقعـــت الحكومـــة الإقليميـــة أن يصلوا 
تباعا في الساعة الرابعة والسابعة والعاشرة 
بتوقيـــت غرينتـــش. وأنجـــزت التحضيـــرات 
لاســـتقبالهم على أن يشارك في هذا الأمر 2320 
شخصا بينهم ألف متطوع من الصليب الأحمر. 
وسيتولى تغطية الحدث أكثر من 600 صحافي.
وعلـــى حدّ قـــول وزيـــر خارجيتها جوزيب 
بوريلو، كانت إســـبانيا وافقت على اســـتقبال 
هدفها  هؤلاء المهاجرين في ”خطوة سياسية“ 
”إجبار أوروبا“ على تبني ”سياســـة مشـــتركة 

حيال مشكلة مشتركة“.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـباني بيـــدرو 
سانشـــيز الذي تولى الحكم في أول يونيو بعد 
حجب الثقة عن سلفه المحافظ ماريانو راخوي، 
عرض في 11 يونيو استقبال المهاجرين بعدما 
رفضت إيطاليا ومالطا أن ترسو السفينة التي 

تقلهم في موانئهما.
وأثار هذا الأمر أزمة دبلوماسية بين فرنسا 
وإيطاليـــا في ضـــوء تنديد الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون بـ“انعدام المســـؤولية لدى 
الحكومـــة الإيطاليـــة“، مـــا دفع الأخيـــرة إلى 
المطالبـــة باعتذار فرنســـي معتبرة أن باريس 
لـــم تـــف بالتزاماتهـــا علـــى صعيد اســـتقبال 

المهاجرين.
وبدا أن التوتر تراجع الجمعة بين البلدين 
إذ اجتمـــع في باريس الرئيس ماكرون ورئيس 
الـــوزراء الإيطالي جوزيبي كونتـــي على غداء 
عمل. لكن ســـالفيني صب السبت مجددا الزيت 

على النار.

} باريــس - تثير مظاهـــر الانعزال الاجتماعي 
فـــي  الثقـــة  وعـــدم  بالاختـــلاف  والتباهـــي 
الجمهورية في منطقة تراب القريبة من باريس 
وفي أماكن أخرى، قلق السلطات الفرنسية من 
تنامي التيار السلفي الذي يعتبر بوابة العبور 

لاعتناق الأيديولوجيا الجهادية.
ورغـــم أن لاعـــب كـــرة القدم نيكـــولا أنيلكا 
والكوميـــدي المعـــروف جمال دبـــوز من أبناء 
منطقـــة تـــراب الفقيـــرة الواقعة علـــى بعد 30 
كيلومتـــرا غربـــي باريس، فـــإن المنطقة تبقى 
ســـيئة الصيـــت. وكانـــت آفتهـــا في الســـابق 
المخدرات والانحراف أما اليوم فبات الإســـلام 
المتشـــدد هو الذي يثير قلق الشـــرطة وأجهزة 

المخابرات.
ومع أن المدينة شـــهدت أول أعمال شـــغب 
ذات خلفيـــة دينيـــة فـــي 2013، فهي لا تشـــكل 
جيبـــا معزولا أو ”غيتو“ بل إن ضغط الإســـلام 
المتطـــرف على الحياة اليومية يمارس بشـــكل 
تدريجـــي ومتصاعـــد فـــي مجـــالات الدراســـة 

واستهلاك الكحول والمنشآت الرياضية.
وبحســـب مصـــدر فـــي أجهـــزة مكافحـــة 
الإرهاب، فإن خمسين شخصا مروا عبر شبكة 
تـــراب للتوجه للقتال مـــع متطرفين في العراق 
وسوريا. وأكد رئيس بلدية المدينة الاشتراكي 
غـــي مالانديـــن في مقابلـــة مع فرانـــس برس، 
توجه 40 إلى 50 من ســـكان المدينة إلى سوريا 
والعراق وبينهم شـــاب كان يعمـــل في البلدية 

ويتولى رعاية الأطفال.
وجعلـــت هذه الأعـــداد مـــن الجهاديين من 
تراب مشكلة من نوع جديد في بلد شهد سلسلة 
اعتداءات جهادية دامية. فالمدينة التي شكلت 
معقلا ســـابقا للشـــيوعيين، توســـعت بشـــكل 
كبير في ســـتينات القرن الماضي مع استقبال 
عمالة مغاربية اســـتقرت بها للعمل في صناعة 

السيارات.
ومثـــل ضواحي باريســـية أخـــرى، تعاني 
تراب اليوم من ارتفاع كبير في نســـبة البطالة 
(20 بالمئـــة) ومن انكفاء ديني دفـــع أقلية إلى 

اعتناق التطرف الإسلامي.

وأنشـــأ إبراهيم إيريـــس أول مكتبة للكتب 
الدينيـــة الإســـلامية فـــي المقاطعـــة قبالة مقر 
البلدية. وهذا الفرنســـي، الذي اعتنق الإسلام 
ويربـــي لحية طويلـــة غزاها الشـــيب ويرتدي 
قميصا تقليديا طويلا، شـــهد تنامي الســـلفية 
وهـــي كمـــا يقـــول ”طريقـــة لطيفـــة لتســـمية 
الســـعودية التـــي يصفهـــا بأنها  الوهابيـــة“ 

”أيديولوجيا قاتلة“.
وأشـــار هذا المدرب الرياضي السابق (51 
عامـــا) إلى أنه ”حيـــن رأت الأمهـــات أطفالهن 
يعـــودون إلـــى ممارســـة العبادات، شـــكل ذلك 
عامل ارتياح لديهن. المسلمون لم ينتبهوا لما 
يحدث. ما كانوا على درجة كافية من اليقظة“.

ويشـــار بإصبـــع الاتهام إلى الســـلفية بعد 
كل اعتداء في فرنســـا. وشـــدّد رئيـــس الوزراء 
الفرنســـي الأسبق مانويل فالس على أن ”ليس 
كل الســـلفيين إرهابييـــن لكـــن كل الإرهابيين 
ســـلفيون“. وتبقى هذه الحركـــة محصورة في 
فرنسا لكنها ”تلقى شعبية خصوصا لدى شبان 
الحي وستستمر في التنامي إذا لم يتوفر بديل 
عنها“، بحســـب الخبير في الشؤون الإسلامية 

رشيد بنزين المولود في منطقة تراب.
وبحســـب مذكرة لأجهـــزة المخابرات، فقد 
ارتفع عدد أتباع الســـلفية ”التيار الذي يصعب 
أن يتلاءم مع نمط الحياة الغربية“ من خمســـة 
آلاف فـــي 2004 إلـــى ما بيـــن 30 و50 ألفا اليوم 
من إجمالي نحو ستة ملايين مسلم في فرنسا.

ويقول إيريس إنه في تراب ”هناك أقلية من 
المســـلمين تعتنق هذه الأيديولوجيا“، مفاخرا 
بأنـــه أقنع خمســـة شـــبان بالعدول عـــن فكرة 
الجهاد. ويؤكد رئيس بلدية تراب غي ملاندين 
”طبعا هنـــاك بعض الناشـــطين الســـلفيين. لا 
يقتصر الأمر على الأتقياء. لكن لا توجد جمعية 

يهيمن عليها أو يقودها“ سلفيون.
لكنّ شرطيا يؤكد في المقابل أنه وبالتدريج 
في  يصبح الإســـلام المتطـــرف ”هو الســـائد“ 
تراب، مشـــيرا إلى أنه لا يـــزال يحتفظ ”بذكرى 
صادمة“ عن تطويق مفوضية الشـــرطة من 200 

سلفي ”تقدح أعينهم شرر الكراهية“.
وكان ذلـــك في 2013 حين اشـــتعلت المدينة 
لعدة ليال بعد أن طلبت الشرطة من امرأة منقبة 
إبراز هويتها. وكانت تلك أول أعمال شغب على 

خلفية دينية تشهدها مدينة فرنسية.
وقـــال عثمان نصرو زعيـــم كتلة اليمين في 
البلدية ”هناك أقليـــة تعتنق الأفكار الأصولية. 
لكـــن هـــذه الأقليـــة لا يمكـــن الاســـتهانة بهـــا 
والمشـــكلة أنها تتنامى. هناك شـــرخ آخذ في 
الاتســـاع. في الســـابق لم نكن نـــدرك الظاهرة 

واليوم يبـــدو الجميع مصدوما“. ومع ذلك فإن 
تـــراب لا يمكن اعتبارها جيبا منعزلا. ففي حي 
ميريســـييه حيث تقيم غالبية المسلمين، أتاح 
برنامـــج للتجديـــد العمراني أنفـــق عليه أكثر 
من 300 مليون يورو اســـتبدال أبراج بعمارات 

سكنية لائقة مع ميادين خضراء.
وفي حانة ســـاحة السوق قال مديرها علال 
إنه لا يعرف السلفيين. لكنه أكد أن ”رقم أعماله 
تضاعـــف أربع مـــرات“ منـــذ أن توقفت الحانة 
عـــن بيع الكحول في 2015. وفـــي المدينة التي 
يوجد بها خمســـة مســـاجد، لا تبيع متاجرها 
ســـوى اللحم الحـــلال. وفـــي الســـوق غالبية 

النســـاء محجبات. وبحســـب تقرير ســـرّي من 
مصـــدر قضائي فـــي 2016، فإن نحو 80 أســـرة 
فضلت تعليم أطفالهـــا في المنزل على مدارس 
الجمهوريـــة. ولاحظ رئيـــس البلدية أن ”هناك 
إرادة في تحديد طابـــع الحياة الاجتماعية من 

خلال الانتماء الديني“.
وقبل بضع سنوات قدمت مجموعة من 200 
امرأة لتطلب منه، بلا جدوى، تخصيص أوقات 
لهن في المسبح البلدي. ومؤخرا اضطر رئيس 
البلديـــة إلى التدخل لوقف اســـتخدام مكبرات 
الصـــوت عند الآذان في مســـجد يديـــره اتحاد 

مسلمي تراب.

سياسة

قلق متزايد في فرنسا من خطر تنامي التيار السلفي

تتخوف السلطات الفرنسية من تنامي التيار السلفي في منطقة تراب القريبة من العاصمة 
باريس، التي شهدت منذ خمس سنوات أحداث شغب ذات خلفية دينية كما أن العشرات 
من ســــــكان المدينة سافروا للقتال مع التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق. وأكد رئيس 

بلدية تراب أن سكان المنطقة يتمسكون بالانتماء الديني في حياتهم الاجتماعية.

التشدد مريب

إسبانيا وفرنسا تستقبلان 
مهاجرين بعد رفض إيطاليا

إيران تجدد الطائفية السياسية في العراق

} أثار التحالف بين سائرون والفتح 
الذي أعلنه الصدر وهادي العامري الكثير 
من الجدل والاستغراب لأسباب أهمها أن 

الصدر بدا في اتفاقه هذا متراجعا عن 
مواقفه السابقة في ضرورة العمل على عبور 

التخندق الطائفي والأدلة على ذلك كثيرة 
من بينها نقده الشديد لخطوة العبادي قبيل 

الانتخابات في تحالف الأربع والعشرين 
ساعة مع كتلة الفتح برئاسة العامري منتقدا 
إياها بتعزيز الطائفية وسيادة الميليشيات 
في العمل السياسي لما بعد تنظيم داعش، 

كما أن مواقفه كانت واضحة لحين هذا 
الإعلان الأخير من قائد عصائب أهل الحق 

قيس الخزعلي الذي انشق عن تياره وتزعم 
خطا مذهبيا متشددا وصف بالموالاة 

لطهران التي ابتعد عنها الصدر في مواقفه 
المعلنة، إضافة إلى نقده اللاذع لرئيس دولة 

القانون نوري المالكي.
الدليل الآخر هو أن قائمته ضمت الحزب 
الشيوعي الذي تتقاطع أفكاره مع التوجهات 

الدينية ويسعى إلى بناء دولة المواطنة، 
رغم أن الوقائع أشارت خلال الدورتين 

الانتخابيتين الأولى والثانية إلى انضمام 
أمين عام الحزب الشيوعي حميد مجيد 

للبرلمان تحت رعاية قائمة شيعية، بمعنى 
أن هذا الحزب ودّع ماركسيته وأخذ يتعامل 

ببراغماتية يسعى من خلالها إلى أن يكون له 
صوت في برلمان العملية السياسية الحالية.

أصابت الخطوة الصدرية الأخيرة 
الجمهور العراقي بالإحباط بعد تطلعه 

إلى انفراج الوضع السياسي بالتخلي عن 
التحزّب والتخندق الطائفي في قيادة الحكم. 

كما أن الصدر وجد نفسه محاصرا في 
ديناميات العملية الانتخابية وما رافقها من 

تعقيدات قد تعرقل الحسبة العددية للفوز 

وتشكيل الكتلة الأكبر التي تتطلب وفق 
متابعين أن تلتئم قائمتان شيعيتان أو أكثر 

إلى جانب قائمة إياد علاوي والكتلة الكردية؛ 
إضافة إلى الفوضى السياسية والأمنية 

التي خلقها الخاسرون وعددهم ثلثا أعضاء 
البرلمان الحالي النافذ في حريق مخازن 

الانتخابات والطامحون باستعادة السلطة.
في ظل عجز حيدر العبادي عن إدارة ذكية 
وشجاعة تتوافق مع بياناته الصريحة بعدم 

الدخول في كتلة طائفية تعيد المحاصصة 
للتجديد وهو الذي عانى خلال الأربع سنوات 

الماضية من ضعف في قدرته على الحسم 
التنفيذي بسبب قوة الأحزاب النافذة. وكانت 

قائمة الصدر هي الأقرب إلى تلك الرغبات 
من القوائم الشيعية الأخرى، لكن العبادي 

وقع في فخ عدم استعداده للتخلي عن حزب 
الدعوة كشرط للولاية الثانية.

إعلان تحالف سائرون-الفتح يخلط 
أوراق التحالفات رغم عدم ضمان استمراره 

قياسا على التحالفات الأولية التي جرت 
قبيل الانتخابات وبعدها. ولا يعتقد أنه 

قادر على الصمود أمام مزاجات قادة الكتل 
الشيعية التي خضعت لجبروت وقوة قبضة 

قاسم سليماني الساعي إلى لملمة شتات 
الأحزاب الشيعية وتشكيل التحالف الشيعي 
مجددا والمطعّم بألوان من الأطياف السنية 

والكردية وهي جاهزة لاستكمال العدد، فهناك 
من بين الكتل السنية الفائزة من قدم إشارات 
للانضمام بعد الحصول على فتات السلطة، 

وكذلك من بين الكتل الكردية الصغيرة، 
كوران خصم الحزبين الكرديين الكبيرين، 

وجماعات إسلامية كردية أخرى.
أخاف سليماني وهدد الكتل الشيعية بأن 

الاحتراب الشيعي الشيعي سيعني انتصار 
المشروع الوطني العراقي المستقل وما 

عليها سوى الالتئام مجددا تحت راية واحدة 
بحماية طهران. وهذا سيقود إلى انحسار 

مقولات ”الغالبية السياسية والغالبية 
الوطنية“ التي رفضها الأكراد لأنها وفق 

تقديراتهم تجعل منهم أقلية غير فاعلة داخل 
البرلمان والحكومة مثلما عليه الكتل السنية 
والعودة إلى مربع ”التوافقات“ الذي تخلت 

عنه الكتل الشيعية دعائيا خلال الحملة 
الانتخابية أي أن يتم تقاسم السلطة بين 

المكونات وهذا يعني هيمنة سلطة الأحزاب 
الشيعية التي أصبح عمرها ثلاثة عشر عاما 
من الفشل والأزمات ونهب الثروات، وسيفتح 

بازار توزيع الغنائم في الوزارات مجددا، 
وميلاد حكومة ضعيفة لا تتمكن من تلبية 

استحقاقات المرحلة الجديدة في جوانبها 
الاقتصادية والأمنية.

لا يعرف لحد الآن ما هي الشروط التي 
وضعها مقتدى الصدر مقابل خطوته 

الإذعانية، وقد توقعت في مقالتي بتاريخ 
-5-29 2018 سيناريو إمكانية سليماني 

ترويض الفارس الجامح بهدوء ليقول للصدر 
”نعم نحن معك في التغيير والإصلاح وحتى 

حكومة التكنوقراط، أو إبعاد المالكي أو 
العامري عن رئاسة الوزارة ومجيء رئيس 
وزراء تسوية لكن الخط الأحمر هو تحجيم 

دورنا والتماهي مع الحملة الأميركية الحالية 
لإزاحتنا من العراق“.

قد يكون هذا السيناريو هو الأقرب 
في ظل ما حصل مؤخرا، وقد يقبل هادي 

العامري وقيس الخزعلي بتوجيه من 
سليماني نفسه بحل الميليشيات وحصر 

السلاح بيد الدولة التي سيكون لها النصيب 

الأكبر فيها. وظهرت تصريحات بهذا السياق 
من عصائب أهل الحق لكن هذه التفصيلات 

لن تحل المشكلة الأكبر وهي أن الوضع 
العراقي سيظل داخل صندوق العزلة عن 
محيط العراق العربي، فهناك تيار شيعي 

واسع مدعوم من إيران لا يريد لسياسة 
الانفتاح العراقي على العرب أن تتحقق رغم 
أنها لصالح أبنائه على الصعيدين التنموي 

والاقتصادي.
كما لن يتمكن العراق من النأي بنفسه 

عما يتوقع حدوثه من توترات إيرانية 
أميركية ستتصاعد على الساحة العراقية. 

ولا يتوقع أن تقبل الولايات المتحدة صعود 
قوى راديكالية للبرلمان والحكومة في بغداد. 

وتدير إدارة دونالد ترامب حاليا سياسة 
فرض عقوبات صارمة لخيوط التواصل 
الممتدة ما بين لبنان حزب الله وبعض 

فصائل الميليشيات في العراق.
وقرر مجلس النواب الأميركي مؤخرا 

فرض عقوبات على حزب الله النجباء. 
ويتوقع فيليب سميث، الخبير في معهد 

واشنطن، ألا يكون الحال بعيدا عن عصائب 
أهل الحق رغم حساسية مثل هذه التوجهات 

لعلاقة واشنطن ببغداد. والملاحظ أن كتلة 
الفتح التي تضم بدر وعصائب أهل الحق 

أخذت تتعاطى بخطاب إعلامي سلس 
وتطميني في مساواة الثقلين الأميركي 

والإيراني على الشأن العراقي مع التشديد 
على فشل المشروع ”العربي“.

لم يتوقع أحد أن تنزع إيران سلاح 
نفوذها في العراق طالما هناك قوى سياسية 

شيعية كبيرة فازت في الانتخابات الأخيرة 
التي ملأ الفضاء العراقي ضجيج بأنها 

مزورة، وإذا ما أنجز سيناريو إعادة الحياة 
بالتحالف ”الوطني“ وتم تشكيل الحكومة 

الجديدة على السياقات السابقة، فهذا يعني 
أن على العراقيين الانتظار لأربع سنوات 
أخرى من الظلم والحرمان من الخدمات 

واستعادة الفاسدين لمواقعهم.

عدد أتباع السلفية، التيار الذي 
يصعب أن يتلاءم مع نمط الحياة 

الغربية من خمسة آلاف في 2004 
ارتفع إلى ما بين 30 و50 ألفا حاليا 

في فرنسا

 إذا ما أنجز سيناريو إعادة الحياة 
بالتحالف الوطني وتم تشكيل 

الحكومة الجديدة على السياقات 
السابقة، فهذا يعني أن على 

العراقيين الانتظار لأربع سنوات 
أخرى من الظلم و الفساد 
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} عــدن  - تلعـــب دولـــة الإمـــارات العربية 
التحالـــف  فـــي  محوريـــا  دورا  المتحـــدة 
العربي لدعم الشـــرعية فـــي اليمن من خلال 
مشاركتها الفاعلة على المستويين العسكري 
والسياســـي، إضافة إلى الدور الذي تقوم به 
في المجال الإنساني والإغاثي والتنموي في 

المحافظات المحررة.
ويبدي ســـفير الإمارات في اليمن ســـالم 
الغفلـــي تفـــاؤلا كبيـــرا حيـــال قـــدرة قـوات 
المقاومة المشـتركـة الـمدعـومـة مـن الـقوات 
الإماراتية علـــى تطهير مدينـــة الحديدة مـن 
الميليشـــيات الحوثية، مشـــددا فـــي لقاء مع 
”العـــرب“ علـــى ثقتـــه فـــي الجيـــش الوطني 
اليمنـــي والمقاومة المدعـومـــة من الـتحالف 
العربي بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية 
وبإسناد مـن الـقوات المســــلحة الإماراتية، 
لتنفيذ عملية تحرير الحديدة وإنهاء الانقلاب 
واســـتعادة كافـــة المناطق التـــي مازالت في 
قبضـــة الانقلاب الحوثي الذي ســـيجبر على 

العودة إلى طاولة المفاوضات.

وفـــي رده علـــى ســـؤال حـــول طبيعـــة 
الضغـــوط الدوليـــة التـــي تجـــددت مؤخـــرا 
والراميـــة إلـــى إيقاف معركـــة الحديدة وهل 
تحمـــل في طياتهـــا ما يمكـــن أن يطلق عليه 
دولـــي تمارســـه بعض  ”ابـتـــزاز سياســـي“ 
الدول عبر الـملف الـيمني، وفقا لتعبير وزير 
الخارجية اليمني خالد اليماني، أشار الغفلي 
إلـــى أن هناك تخوفا في ما يتعلق باحتمالات 
وجود خسائـر بشرية وإمكانية إعاقة وصـول 

الـمساعـدات الإنسانة.
وأضـــاف أن التحالــــف العربـــي بقيادة 
الســـعودية حريـــص عـلـــى أرواح اليمنيين 

وســـلامتهم، مشـــيرا إلى أن تدخّل التحالف 
جـــاء فـــي الأســـاس لإنقـــاذ اليمنييـــن مــــن 
تســــلط وهيمنة الحوثـيين وممارساتهم غير 
الإنسانية والمنافية للقيم والأعراف الدولية.

ولفت ســـفير الإمارات فـــي اليمن إلى أن 
التحالف العربي لديـــه توجس ومخاوف من 
اســـتهداف الميليشـــيات الحوثية للمدنيين 
واتخاذهـــم دروعا بشـــرية، انطلاقا من ثقافة 
تلك الميليشيات التي لا تضع في اعتباراتها 

أي قيمة للإنسان.
وفي تعليقه على قـــدرة التحالف العربي 
على طمأنة المجتمع الدولي لتداعيات وآثار 
مرحلـــة ما بعـــد تحرير الحديدة، قال ســـالم 
الفغلـــي إن الـتحالــــف قـدم كــــل التطمينات 
للمجتمـــع الـدولــــي لمرحلة ما قـبـــل وأثـناء 

وبـعد التحرير.
وأشار إلى أن هناك خططا جاهزة لما بعد 
تحرير الحديدة، تم فيها الأخذ بعين الاعتبار 
البعد الإنساني والبيئي، كما تم وضع خطط 
لإعادة تأهيل البنية التحتية في المدينة مثل 
المينـــاء والمطار ومـراكــــز الخدمـات لتكون 
جاهزة ومؤهلة بشـــكل جيد ولائـــق لخـدمـة 
المواطـــن اليمني الذي عانـــى كثيرا من جور 
وظلـــم الميليشـــيات الحوثيـــة، إلـــى جانب 
تحســـين منظومة الخدمات لأهالي الحديدة 

وما جاورها.
وبرز اســـم دولة الإمارات بشكل ملموس 
من خلال مشـــاركتها المباشـــرة في عمليات 
الســـاحل الغربي، التي حققت نجاحا سريعا 
وخاطفـــا وصولا إلى تحرير مطـــار الحديدة 
الدولي والاقتراب من تحريـــر ميناء المدينة 
مينـــاء  أن  الغفلـــي  وأكـــد  الاســـتراتيجي. 
الحديـــدة ومطارها ســـتتم تهيئتهما لإيصال 

المساعدات.
وعـــن خطة الاســـتجابة الإنســـانية التي 
تــــم إعدادهـــا لمرحـلـــة مــــا بعد اســـتعادة 
مدينـــة الحديـــدة والـتي يمكـــن أن تقوم بها 
الإمارات، جدد الغفلي التأكيد على أن ”هناك 
خـططا جاهزة أعدتها الســـعودية والإمارات 
لتنفيذهـــا في هـــذه المرحلة ومـــن المتوقع 
اليمنـــي،  الإنســـان  احتياجـــات  تغطـــي  أن 
وستســـتخدم كـافـة الإمكانيات والـوســــائـل 
لإيصال الـمســـاعـدات الإنســـانية المتكاملة 
مـــن مــــأوى ومـأكــــل ودواء، إضافـــة إلى أن 
خـطط الـتحالـف وضـعت فـي حسبانها أنها 
ستصادف عراقيل في هذا الشأن وقد وضعت 

البدائل المناسبة لتجاوزها“.
وحول التغطية الإعلامية التي تحاول أن 
تخدم المشروع الحوثي وتضع العوائق أمام 
تحرير الحديـــدة من خلال تأليـــب المجتمع 
الدولي والمنظمـــات، وما تلعبه قطر في هذا 
الجانـــب والذي يصـــب فـي اتـجـــاه خـدمـة 
المشــــروع الإيرانـــي وأذرعه فــــي المنطقة، 
واليمن على وجه الخصوص، أجاب الســـفير 
بـــأن ذلـــك ”ليس بغريـــب عـلى إعـــلام كـرس 
جهـــده لخـدمـة مـثل هـــذه المشـــاريع الـتي 

تـضر بالأمة العربية“.
ويتفق ســـفير دولة الإمارات في اليمن مع 
الفرضية السياســـية التي ترى أن اســـتعادة 
الحديدة ستســـهم فـــي إجبار الميليشـــيات 
الحوثيـــة علـــى العودة للمســـار السياســـي 
وتقديـــم تنازلات حقيقية، بعيدا عن أســـلوب 
المراوغـــة الذي اعتـــادت عليـــه، حيث يقول 
إن ”الهـــدف مـن الحـروب هـــو الـوصـول إلى 

السـلام والجـلوس إلى طـاولـة الـمفاوضـات، 
وقـد مـرت عملية الســــلام في اليمن بمرحلة 
جـمـــود نتيجة مـراوغــــة وتهـــرّب الـجانـب 
الـحوثــــي مــــن الالتـــزام بمـبـــادرات الأمـــم 
المتحـدة، وبـالـتالـي فـإن اسـتعادة الحديدة 
مـن شـــأنها تحريك وتعزيز فـــرص الوصول 

إلى حل سياسي للملف اليمني“.

ويشـــير الغفلي إلى أن هناك تفاهمات بين 
كافة الأطـــراف ممثلـــة في التحالـــف العربي 
والشرعية على المســـتوى البعيد تحول دون 
إتاحـــة الفرصة لأي طرف سياســـي للعبث أو 
القيام بأدوار مشـــبوهة، مضيفا أن ”مستوى 
التوافق بين الـتحالـف الـعربـي والشرعية فـي 
أعلى مستوياته ولـقاء الشيخ محـمد بـن زايد 

آل نهيـــان ولــــي عهد أبوظبي نـائــــب الـقائـد 
الأعلى لـلقـــوات المســــلحة بالرئيس عبدربه 
مـنصور هادي الاثنيـــن 12 يونيو خير تعبير 
عـن هذا التفاهم، وخير رد على من يشكك فـي 
هذه الـعلاقـة وفي الجهود جميعها المكرســـة 
للقضـــاء عـلى الانقلاب الحوثـــي المدعوم من 

إيران“.

} في يناير 2017، أطلق التحالف العربي 
عملية الرمح الذهبي التي كانت تهدف إلى 

استعادة الساحل الغربي بداية من باب 
المندب وحتى مدينة الحُديدة. وعلى امتداد 

المسافة التي قطعت فيها المقاومة الجنوبية 
والتهامية قبل أن تلتحق بهما قوات المقاومة 

الوطنية تحررت المخا والخوخة. ومنذ تلك 
المرحلة طالب التحالف العربي المجتمع 

الدولي، عبر مبادرة قدمت للمبعوث الأممي 
السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأن 

تشرف الأمم المتحدة على ميناء الحُديدة 
لضمان وصول المساعدات الإنسانية بعد أن 
تعثرت كافة الجهود للتوصل إلى نقل مقرات 

المنظمات الدولية إلى ميناء عدن.
وفي نوفمبر 2017، كشفت مندوبة الولايات 

المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي 
هيلي عن أدلة مادية تثبت أن بقايا الصواريخ 

التي استهدفت فيها المملكة العربية 
السعودية في الرابع من نوفمبر صنعت في 

إيران.
وحددت الولايات المتحدة وخبراء الأمم 
المتحدة أن ميليشيات الحوثي حصلت على 

الصواريخ الباليستية إضافة إلى أسلحة 
أخرى من خلال تهريبها من ميناء الحُديدة. 

وطالب التحالف العربي مجددا بإعادة تقييم 
إجراءات التفتيش والمراقبة ووضع الميناء 

تحت إشراف محايد، ومع ذلك لم تتعاط 
الميليشيات الحوثية بإيجابية بل استمرت 

في سلوكها العدواني.
تستخدم الميليشيات الحوثية ميناء 

الحُديدة ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي، ففي 
حين أن 70 بالمئة من المساعدات الإنسانية 
تصل إلى اليمن عبر الحُديدة إلا أنها تقوم 

باحتجاز السفن وتأخيرها ثم تنقل الشحنات 
الإغاثية إلى المناطق التي تسيطر عليها 

وتقوم ببيعها وبذلك تحصل على الملايين من 
الدولارات التي من خلالها تمول ما تطلق عليه 
المجهود الحربي إضافة إلى أنها تحصل على 

ما يقدر بثلاثين مليون دولار كإيرادات من 
ميناء الحُديدة. وبحسب تقرير خبراء الأمم 

المتحدة الصادر في يناير 2018 فإن إجمالي 
ما استحوذت عليه الميليشيات الحوثية من 

ميناء الحُديدة منذ استيلائها عليه تجاوز 
المليار ومئتي مليون دولار.

هذه الأرقام الضخمة وفرت للحوثيين 
تمويلا ماليا حقق هدفهم بإطالة الحرب 

وابتزاز المجتمع الدولي عبر تجويع وإفقار 
السكان الذين يقعون تحت سيطرتهم. حوالي 

15 مليون إنسان استخدمهم الحوثيون 
بطريقة بشعة.

عرف اليمن في 2017 انتشارا واسعا 
لمرض الكوليرا بسبب تكدس النفايات 

في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين 
وتفشى الوباء في كل محافظات الشمال 

اليمني وأجزاء من المحافظات الجنوبية 
المحررة. وتطلبت معالجة هذا الوباء حملة 

دولية أسهمت فيها السعودية والإمارات 
بشكل رئيسي. ووفرت الأمصال والممرات 
الآمنة للفرق الطبية لمعالجة الوباء الذي 

فتك بالمئات من اليمنيين بينما استثمرته 
الميليشيات الحوثية عبر عدة منظمات 

دولية وغير دولية في الحصول على أموال 
كمساعدات إنسانية أيضا تم تسخيرها 

لإمداد قواتها في الجبهات العسكرية. وفي 
حين أن استمرار هذه المعاناة المُكلفة 

كانت تستثمرها الميليشيات الحوثية ورقة 
تفاوضية منذ أول مفاوضات تحت رعاية الأمم 

المتحدة في جنيف 1 ثم جنيف 2 ووصولا 
إلى مشاورات الكويت، فإن ذلك يهدد فرصة 

إيجاد الحل السياسي للأزمة اليمنية مع 
بوادر إطلاق المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
لخطة السلام خاصة مع الشروط التعجيزية 
التي أطلقتها ميليشيات الحوثي مما يؤكد 

استمرارها في نهج إطالة الحرب.
لا يغيب البعد الإقليمي عن معركة 

الحُديدة، فقد كشف الانسحاب الأميركي 
من الاتفاق النووي في الثامن من مايو 

2018، جانبا خطيرا عندما لوّحت إيران عبر 
مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي في إطار 

مناقشات تعديل الاتفاق النووي أنها تحدثت 
عن الورقة اليمنية على اعتبار أنها ستتنازل 

عنها في مقابل عودة الولايات المتحدة 
للاتفاق النووي، مما يوحي بأنها تمتلك نفوذا 
سياسيا في اليمن من خلاله تحاول المقايضة 
السياسية، وهذه زاوية يجب أن تأخذ بعناية 
فائقة. فقد التزمت المنظومة الخليجية ومنذ 

أن تقدمت بالمبادرة الخليجية في أبريل 2011 
على رعاية الملف اليمني والحرص عليه 

بعدم الانزلاق إلى التدويل السياسي حتى أن 

تحالف دعم الشرعية في اليمن انطلق من هذه 
الرؤية الواضحة.

اليمن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي 
العربي وعلى هذا الاعتبار تعاطت السعودية 

ودول الخليج العربي مع الملف اليمني 
وتحملت كافة المسؤولية تجاه تبعات إعادة 
اليمن إلى محيطه العربي دون أن يتم تدويل 
الأزمة وإغراقها في أتون الصراعات الدولية، 

ولذلك كان من أولويات التحالف العربي 
تأمين خطوط الملاحة الدولية لما يترتب على 
ذلك من تبعات قد تكون سلبية في حال حدثت 

اختلالات في هذه الخطوط وهي واحدة من 
المهددات التي تستخدمها ميليشيات الحوثي 

عبر استهدافها للسفن في البحر الأحمر.
قطع الحبل السري الذي يُغذي الحوثيين 
لاستمرار حربهم المجنونة سيأتي بهم إلى 

طاولة المفاوضات شأنهم شأن بقية الأطراف 
اليمنية. ويتعين على الرئاسة اليمنية 

الشرعية أن تستوعب المرحلة السياسية 
وتبدأ باحتواء القوى الفاعلة التي أفرزتها 

مرحلة ما بعد عاصفة الحزم وتحديدا 
المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب المؤتمر 

الشعبي العام كأطراف لها كامل الحق في 
التمثيل السياسي على طاولة مفاوضات 

جامعة يمكن من خلالها إيجاد صيغ لحلول 
مستدامة لواحدة من أعقد الأزمات الدولية.

سياسة

هناك تفاهمات بين كافة الأطراف 
ممثلة في التحالف العربي 

والشرعية على المستوى البعيد 
تحول دون إتاحة الفرصة لأي طرف 

سياسي للعبث أو القيام بأدوار 
مشبوهة لحل الأزمة اليمنية

سالم الغفلي

الأحد 42018/06/17

} كل طـــرف من أطراف الصـــراع في الحرب 
الدائـــرة في اليمن لديـــه أجندته الخاصة مما 

يزيد من صعوبة التسوية:

] الحوثيون
منذ ســـيطرتهم علـــى العاصمـــة صنعاء 
في عـــام 2014 اعتمد الحوثيـــون المدعومون 
مـــن إيران، على أجزاء مـــن الإدارة الحكومية 
الحالية ليتمكنوا من الحكم. واستراتيجيتهم 

طويلة المدى ليست واضحة.

] الموالون للرئيس الراحل صالح
عندما تخلـــى عنه حلفاء ســـابقون أثناء 
احتجاجـــات الربيـــع العربـــي وأجبروه على 
التخلـــي عن الســـلطة، أفســـد علـــي عبدالله 
صالح عملية الانتقال السياســـي وانضم إلى 
الحوثيين خصومه القدامى وســـاعدهم على 

بسط سيطرتهم على صنعاء.
ورغـــم الخلافات بينهما، فقـــد حكما معا 
معظم أنحـــاء اليمـــن حتى العـــام الماضي. 
ثـــم رأى علـــي عبدالله صالح فرصة ســـانحة 
لاســـتعادة ســـيطرة عائلتـــه علـــى الســـلطة 
بالانقـــلاب علـــى الحوثييـــن، لكنّهـــم قتلوه. 
ويحـــارب الآن حلفـــاء علـــي عبداللـــه صالح 
تحـــت قيادة أحمد نجل علـــي عبدالله صالح، 

الحوثيين.

] حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي
كان عبدربه منصور هادي قائدا عســـكريا 
في جنـــوب اليمن قبل الوحـــدة، وتحالف مع 
علي عبدالله صالح فـــي أثناء الحرب الأهلية 

القصيرة التي دارت عـــام 1994. وبعد هزيمة 
الانفصاليين عيّنه صالح نائبا له.

وعندما اضطر عبدالله صالح للتخلي عن 
السلطة تم انتخاب هادي لفترة رئاسية مدتها 
عامان في ســـنة 2012 للإشراف على الانتقال 
إلى الديمقراطية بدســـتور جديد وانتخابات 

جديدة كان مقررا إجراؤها عام 2014.
لكن علي عبدالله صالح دأب على إضعاف 
حكومـــة هادي التي واجهـــت من جديد حركة 
انفصالية فـــي الجنوب وتمردا من الحوثيين 
وتفجيـــرات عديدة نفذهـــا تنظيـــم القاعدة. 
ورفض الحوثيون الدســـتور الجديد وأرجئت 

مسألة الانتخابات.
وبعدما ســـيطر الحوثيـــون على صنعاء، 
فـــرّ عبدربـــه منصـــور هـــادي ثم ســـافر إلى 
السعودية. وهو نفسه يفتقر لأي سلطة فعلية 
ويراه كثيرون ضعيفا. لكن التدخل العسكري 
للتحالـــف العربي يســـتند إلـــى الحفاظ على 
شـــرعية حكومته المعترف بهـــا دوليا وعلى 

عملية الانتقال السياسي المنوطة بها.

] تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
أســـس تنظيم القاعدة فـــي جزيرة العرب 
أفرادا في التنظيم المتشـــدد فروا من سجون 
اليمـــن ورفاقـــا تركوا الســـعودية فـــي العقد 
الماضي. وأصبح تنظيـــم القاعدة في جزيرة 

العرب واحدا من أقوى أفرع القاعدة.
وانتهز التنظيـــم الفوضى التي صاحبت 
الربيـــع العربـــي وأقـــام ولايـــات صغيرة في 
المناطـــق الشـــرقية النائية ونفـــذ العديد من 
الهجمـــات الداميـــة التـــي أثرت ســـلبا على 

حكومـــة هادي الانتقالية. وفـــي أثناء الحرب 
الأهلية نفذ التنظيـــم هجمات ضد الجانبين. 
ومن شـــأن أي فوضى طويلة الأمد في اليمن 
أن تفسح له المجال لتدعيم موقفه والتخطيط 

لهجمات في الخارج.

] التحالف العربي
تعتبر الســـعودية، التي تقـــود التحالف 
العربي لدعم الشـــرعية في اليمن، الحوثيين 
وكيـــلا لإيـــران، وتريد منع طهران من بســـط 
نفوذهـــا في هذه الدولة المجـــاورة لها. ومن 
أهدافهـــا الأخرى إنهاء القصـــف والضربات 
الصاروخية التي ينفذهـــا الحوثيون وإعادة 
بدء العمليـــة الانتقالية التي دعمتها الرياض 
عام 2012 ومنع أي فوضى طويلة الأمد باليمن 
يمكن أن تســـمح لتنظيم القاعـــدة في جزيرة 

العرب بشن هجمات على المملكة.
وتشـــارك القوات الجوية الســـعودية في 
الأســـاس في العمليات الدائـــرة باليمن، لكن 
الريـــاض وفرت أيضا مقـــرا لعبدربه منصور 
هادي وشاركت في القتال على الأرض بشمال 

اليمن. 
والإمارات، التـــي دعمت الخطة الانتقالية 
أيضـــا في عـــام 2012، هي الطرف الرئيســـي 
الآخـــر المشـــارك فـــي التحالف. وهـــي تريد 
منـــع تنامي التشـــدد الإســـلامي فـــي اليمن 
وتعتبـــر موانئـــه ذات أهمية اســـتراتيجية. 
وتركز الإمارات على الحرب في جنوب اليمن 
وســـاحل البحر الأحمـــر. ومشـــاركة البلدان 
الأخرى في التحالف أقل، وإن كان الســـودان 

قد نشر بعض قواته على الأرض.

من الذي يقاتل في اليمن

[ الحوثيون سبب الأزمة الإنسانية في اليمن
[ اسـتعادة الحديدة تعزز فرص الوصول إلى حل سياسي
[ الـتحالـف العربي قـدم كـل التطمينات للمجتمع الـدولي

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

ضانصالح البيضاني ال ال

غبار المعركة سينقشع قريبا

سفير الإمارات في اليمن: خطط إعادة تأهيل الحديدة جاهزة

إجمالي ما استحوذت عليه 
الميليشيات الحوثية من ميناء 

الحديدة منذ استيلائها عليه 
تجاوز المليار ومئتي مليون 

دولار بحسب تقرير لخبراء الأمم 
المتحدة صادر في يناير 2018

ُما بعد معركة الحديدة



سياسة

} من الصعب فهم الموقف البريطاني من 
معركة الحديدة. هناك، في حال افترضنا 
حسن النيّة، تفسير واحد للموقف الذي 

اتخذته حكومة تيريزا ماي عبر وزير 
الخارجية بوريس جونسون من استعادة هذا 

الميناء الاستراتيجي.
يتمثل هذا التفسير في الرغبة في 

مساعدة مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة مارتن غريفيث، وهو بريطاني، 
في التوصل إلى تسوية سلمية في ضوء 

العرض الذي قدّمه إليه الحوثيون ”أنصار 
الله“ خلال زيارته الأخيرة لصنعاء. في 

لبّ هذا العرض الذي يعتبره كثيرون، بمن 
في ذلك غريفيث نفسه، تنازلات حوثية. 

تقضي هذه التنازلات بتولي الأمم المتحدة 
الإشراف على الميناء.

كان يمكن لهذا العرض أن يكون مغريا 
للجهات المهتمّة باليمن، مثل بريطانيا، لو 
هناك ما يضمن أمرين. أولهما تعطيل قدرة 

الحوثيين على الحصول على سلاح إيراني، 
خصوصا صواريخ باليستية، عبر الحديدة. 

أمّا الأمر الآخر فهو يتمثل في وقف العائدات 
المالية التي يحصل عليها ”أنصار الله“ من 
البضائع التي تمرّ عبر الحديدة. ليس سرّا 

أن كبار التجار الذين يستوردون بضائع 
بواسطة الميناء باتوا مرتبطين بطريقة 

أو بأخرى بالمافيات الحوثية يتقاسمون 
معها أرباحا تعود عليهم من كلّ ما يمرّ في 

الحديدة.
مرّة أخرى، إذا افترضنا حسن النيّة 

البريطانية والحرص على اليمن واليمنيين 
وليس الابتزاز للقوى التي تعمل من أجل 

هزيمة المشروع الإيراني في اليمن، لا 
يمكن إلاّ وضع معركة الحديدة في إطارها 

الصحيح. هذا الإطار هو المشروع التوسعي 

الإيراني في المنطقة، الذي يشمل بين ما 
يشمله اليمن.

ليس استعادة الشرعية اليمنية 
للحديدة، وهذا ما سيتحقّق عاجلا أم 
آجلا، سوى خطوة أخرى على طريق 

معالجة المأساة الإنسانية. إنّها مأساة 
يعاني منها بلد انفجر على نفسه تسعى 

إيران إلى استخدامه في تهديد الأمن 
الخليجي ككلّ مع تركيز خاص على 

المملكة العربية السعودية.
ليس السؤال ما الذي ستجنيه 

بريطانيا من حماية الحوثيين بمقدار ما 
أنّ السؤال ما الذي تريده من السعودية 

ومن دولة الإمارات اللتين تدعمان القوى 
الشرعية التي تحاصر حاليا الحديدة 

وتقترب منها بثبات؟
إذا كان الحوثيون قادرين على تمرير 

مناوراتهم على مارتن غريفيث، فإنهم 
لا يستطيعون تمريرها لا على القوى 

اليمنية المناهضة لهم ولا على السعودية 
أو الإمارات. ما كان الحوثيون ليقدّموا 

عرضا لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 
لولا شعورهم بأنّ هناك ضغطا حقيقيا 

على الحديدة وأن هذا الضغط سيستمر 
إلى أن ينسحبوا من الميناء بطريقة أو 
بأخرى مع كلّ ما يعنيه ذلك من تحولّ 

على صعيد الحرب التي تخاض في 
اليمن والتي تسبّب فيها أصلا الإخوان 
المسلمون عندما خطفوا في العام 2011 
التحرك الشبابي من أجل تحقيق مآرب 

خاصة بهم.
ما الذي تعنيه معركة الحديدة؟ تعني 

قبل كلّ شيء أن الساحل اليمني صار 
كلّه تحت سيطرة القوات الشرعية. وكلمة 
”الشرعية“ لا تعني فقط الرئيس الانتقالي 

عبدربّه منصور هادي الذي انتقل إلى عدن 
أخيرا، بل تعني كلّ القوى اليمنية التي 

تعرف من هم الحوثيون. هناك ثلاث قوى 
حقيقية تقاتل على جبهة الحديدة حاليا. 
في مقدّمها ”حراس الجمهورية“ بقيادة 
العميد طارق محمد عبدالله صالح، ابن 

شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
الذي غدر به ”أنصار الله“ في الرابع من 
كانون الأول – ديسمبر الماضي. وهناك 
”لواء العمالقة“ الذي صار في معظمه من 

الجنوبيين. وهناك قوّة بقيادة هيثم قاسم 

طاهر وزير الدفاع السابق، وهو ضابط 
جنوبي عرف بشجاعته وقدراته العسكرية.

بعد انتهاء معركة الحديدة التي قد 
تستغرق وقتا بسبب رغبة المهاجمين في 

تفادي سقوط خسائر في صفوف المدنيين، 
الذين يستخدمهم الحوثيون دروعا بشرية، 

سيصبح ”أنصار الله“ أسرى الجبال اليمنية 
المحيطة بصنعاء. سيبقى لهم وجود في 

تعز. ولكن في نهاية المطاف، سيكون 
المشروع الإيراني الذي يمثلونه تلقّى ضربة 
قويّة. معركة الحديدة جاءت تتويجا لسلسلة 

من المعارك التي انطلقت مع ”عاصفة 
الحزم“ في الشهر الثالث من العام 2015.

كانت ”عاصفة الحزم“ ضرورة لوضع حد 
للتمدّد الإيراني في اليمن. هل تدرك بريطانيا 

التي تدافع حاليا بطريقة مبطّنة عن 
الحوثيين من زاوية إنسانية، أنّ الحوثيين 
كانوا في عدن وكانوا في ميناء المخا الذي 
يمكن منه التحكّم بمضيق باب المندب، أي 

بالملاحة في قناة السويس؟ ماذا لو بقي 
الحوثيون، أي إيران، في المخا؟ ألا يهدّد ذلك 

حركة السفن التي لا تستطيع دخول البحر 
الأحمر إلاّ من بوابة باب المندب؟

هل من يتذكر في لندن تصريحات كبار 
المسؤولين الإيرانيين عن أن طهران باتت 
تسيطر على أربع عواصم عربية هي بغداد 

ودمشق وبيروت وصنعاء. صدرت هذه 
التصريحات مباشرة بعد سيطرة ”أنصار الله“ 

على العاصمة اليمنية في الحادي والعشرين 
من أيلول – سبتمبر 2014. تلا ذلك توقيع 
”اتفاق السلم والشراكة“ بحضور عبدربّه 

منصور وممثل الأمين العام للأمم المتحدة 
وقتذاك جمال بنعمر. ماذا فعل الحوثيون 
بالاتفاق الذي ولد ميّتا؟ كل ما فعلوه كان 

وضع الرئيس الانتقالي الذي كان وراء 
تسهيل دخولهم صنعاء في الإقامة الجبرية 

بعد إجباره على تقديم استقالته. بقي عبدربّه 
في الإقامة الجبرية إلى أن أُمكن تهريبه من 

صنعاء في الشهر الثاني من السنة 2015.
تبيّن في كلّ مرحلة من المراحل التي مرّ 
فيها الحوثيون، منذ ما قبل سيطرتهم على 
صنعاء، أن هناك لغة واحدة يفهمونها هي 
لغة القوّة. ليس هناك من يريد إلغاءهم من 
المعادلة اليمنية ومن أي تسوية سياسية، 
لكن هناك من يريد بالفعل إلغاء مشروعهم 
اليمني، أي مشروع إيران في اليمن. يقوم 
هذا المشروع على إقامة قاعدة إيرانية في 
هذا البلد الذي هو جزء لا يتجزّأ من الأمن 
الخليجي. تستخدم هذه القاعدة في تهديد 

كلّ دولة من دول الخليج العربي، في مقدّمتها 
السعودية من جهة وتهديد الملاحة في بحر 
العرب والبحر الأحمر من جهة أخرى. هناك 

كلمة واحدة تصلح لوصف هذا المشروع 
الذي تشكل استعادة الحديدة ضربة قاصمة 

له. هذه الكلمة هي القرصنة.
في حال كانت المناورات السياسية 
الحوثية، التي في أساسها ”القرصنة“، 

تمرّ على دولة مثل بريطانيا، فهي لا يمكن 
أن تمرّ لا على السعودية ولا على الإمارات. 

أن يفاوض الحوثيون من منطلق أنّهم 
يسيطرون على الحديدة شيء وأن يفاوضوا 

والحديدة تحت سيطرة ”الشرعية“ شيء 
آخر. ليس في تاريخ الحركة الحوثية ما 
يشير إلى أنّ لدى قادة هذه الحركة غير 

بعض الدهاء الإيراني والرغبة في الانتقام 
من منطلق مذهبي ضيّق ليس إلاّ يسيء أول 
ما يسيء إلى العائلات الهاشمية الكبيرة في 
الشمال اليمني وفي الجنوب أيضا. هل هناك 

من لديه دليل واحد على أنّهم غير ذلك؟
هل في لندن وغير لندن من لديه دليل 

على أنّ ”أنصار الله“ يمتلكون أيّ مشروع 
حضاري من أيّ نوع يمكن أن يخفف من 

المأساة اليمنية باستثناء استعادة تجربة 
قطاع عزة، تحت حكم ”حماس“ في منطقة 

يمنية تقع صنعاء في وسطها؟

} وأخيرا أعاد قاسم سليماني عصفورَه 
النافر إلى عشه الأول، وجعلَه يتخلى، 

مرغما، عن بالوناته الدخانية المزعجة 
حول (شلع قلع) وحول (استقلالية) القرار 

الوطني العراقي.
ويبدو أن تفجير مستودع سلاحه 

في مدينة الصدر كان جرة الأذن النافعة 
التي أفهمته أن خروجه عن النص قد زاد 
عن حده، وأن الأوان قد آن لأن يعود إلى 

قواعده سالما، وأن يلتمَّ تحت العباءة 
الإيرانية جنبا إلى جنب مع (الميليشيات 

الوقحة) التي كان يجاهر باستحالة تحالفه 
معها، رغم ما في هذه العودة من خسائر 

سياسية وشعبية، وسقوط من عيون 
كثيرين من العراقيين.

ولا غرابة في أنَّ أول المهللين 
والمزغردين لعودة الفرع الصدري إلى 

الأصل الخامنئي، نوري المالكي وقيس 
الخزعلي ومرجعية السيستاني وقادة 

آخرون بارزون في الحشد الشعبي.
ولكن هذه العودة المفاجئة تسببت 
في كثير من الحرج لحلفائه في ائتلاف 

سائرون، وفي مقدمتهم قادة الحزب 
الشيوعي العراقي ورئيس قائمة الوطنية 

إياد علاوي، وتنظيمات صغيرة أخرى 
جمعها مع الصدر وقوفها الدائم معه في 

ساحة التحرير ببغداد للتظاهر ضد الفساد 
والفاسدين، وللدعوة إلى مدنية الدولة، 

ولإسقاط حكم المحاصصة الطائفي الذي 
ترى أنه المسؤول الأول عن الكوارث التي 
شهدها الوطن وأهله، من أول العام 2003 

وحتى اليوم.
إن عودة الصدر إلى البيت الشيعي 

(الطائفي) الموكل بتنفيذ الأجندة الإيرانية 
في العراق، وربما في المنطقة، كانت 

متوقعة وغير مستغربة لدى المتخصصين 
بالشأن العراقي، ولدى من عرفوا مقتدى 

من أول ظهوره في النجف بجريمة اغتيال 
عبدالمجيد الخوئي، لعدة أسباب.

أول هذه الأسباب أن إيران تعتبر 

العراق، خصوصا في أعقاب الخسارات 
التي تسبب فيها النهج الأخير للرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، قلعتها الصامدة 
التي لا تتحمل كلفة خروجها منها، بأي 

ثمن وتحت أي ذريعة.
وثانيها أن نتائج الانتخابات الأخيرة 
أثارت مخاوفها من أن يفلت زمام العملية 

السياسية من يدها، ويتمكن خصومها 
وأعداؤها المحليون والعرب والدوليون من 

إبعاد وكلائها العراقيين عن قيادة العراق 
لأربع سنوات قادمة قد تكلفها الكثير.

وثالثها أن سيرة مقتدى نفسه وتكوينه 
النفسي عودا أصدقاءه وأعداءه، على 
حد سواء، على التقلبات والاندفاعات 

المتناقضة. وعليه فإن ثباته على معاندة 
قاسم سليماني ورفض تحالف مع 

ميليشيات بدر والحشد الشعبي ونوري 
المالكي كانا أمرا مشكوكا فيه إلى حد 

كبير.
يُضاف إلى ذلك كله أن مقتدى لم يجرؤ 
يوما على شق عصا الطاعة الإيرانية، من 
أول ظهوره كزعيم ميليشيا. ثم إن مقتدى 

لم يكن لينجو من الملاحقات القانونية 
والأمنية والعسكرية أيام بول بريمر، ثم 

أيام إياد علاوي، ثم نوري المالكي، بسبب 
ارتكابه أعمالا اعتُبرت إجرامية، ومنها 

جرائم قتل وتخريب مؤسسات حكومية، 
لولا العطف الإيراني والحماية الكاملة التي 

كان يأمر بها الولي الفقيه عند اشتداد 
الأزمات.

والآن، وقد تبين الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من مخطط إيران بشأن 

الرئاسات العراقية الثلاث، وخاصة 
رئاسة الوزراء والبرلمان وأغلبية مقاعده، 
والوزارات السيادية والخدمية، فإن الدولة 
العراقية ستكون دولة الحشد الشعبي بلا 
منازع، وسيكون رئيسَ وزرائها وزعيمَها 

الأوحد هادي العامري، ويصبح نوري 
المالكي وقيس الخزعلي وأبومهدي 

المهندس نوابه ومعاونيه. أما القابلون 
بالعمل تحت قيادتهم ووصايتهم من شيعة 
إيران وسنتها وكردها فهم سوى واجهات 

استعراضية لاستكمال الديكور الداخلي، لا 
قرار لهم ولا شأن سوى مكاسب ومناصب 

ورواتب زهيدة لا تمس العصب الحساس 
من الدولة الجديدة.

ويظل السؤال الأهم هو كيف ستخرج 
قيادة الحزب الشيوعي من هذا المأزق 

الخطير؟ هل ستأخذها العزة بالإثم فتتمسك 
بتحالفها مع جماعة مقتدى، حتى وإن 

أصبح لزاما عليها أن تعمل مع المتهمين 
الكبار بالفساد، أم تنسحب وتتعرض 
لمخاطر التصفية وسوء العقاب؟

ثم كيف تحالفت معه من البداية، وهي 
تعلم أكثر من غيرها بأنه رجل دين سطحي 

لم يتعلم، ولم يُعرف عنه تاريخ من العلمانية 
والحداثة ومقاومة المحتل الأول الأميركي 
ثم المحتل الثاني الإيراني، وكان صاحب 

ميليشيا، وواحدا من المتحاصصين الكبار 
في حكومة من الفاسدين؟

ولا عزاء لحلفائه الآخرين من الوطنيين 
الحداثيين المستقلين الذين أحسنوا الظن 

بالتيار الصدري، وظنوا أنه مُخلِص، مثلهم، 
للدعوة إلى مدنية الدولة العراقية وإلى 

التصدي لوكلاء الاحتلال الإيراني، ومنهم 
فاسدون كبار وخونة كبار كانوا وما زالوا 

يباهون بأنهم قاتلوا الجيش العراقي 
في صفوف الحرس الثوري الإيراني في 
حرب الثمانينات، ويعلنون، دون خوف 
ولا حياء، أنهم إن حدثت حرب جديدة 
بين إيران والعراق، سوف يقاتلون في 

صفوف الإيرانيين من جديد. ولنتهيأ لأربع 
سنوات جديدة من الفساد والعمالة، وعلى 

المكشوف.

بريطانيا واليمن… موقف يصعب فهمه

هذا هو مقتدى

خرج من عند الحوثيين خالي الوفاض

أربع سنوات أخرى عجاف

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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ليس السؤال ما الذي ستجنيه 
بريطانيا من حماية الحوثيين 

بمقدار ما أن السؤال ما الذي تريده 
من السعودية ومن دولة الإمارات 

اللتين تدعمان القوى الشرعية 
التي تحاصر حاليا الحديدة وتقترب 

منها بثبات

عودة الصدر إلى البيت الشيعي 
(الطائفي) الموكل بتنفيذ 

الأجندة الإيرانية في العراق، 
وربما في المنطقة، كانت متوقعة 
وغير مستغربة لدى المتخصصين 

بالشأن العراقي، ولدى من 
عرفوا مقتدى من أول ظهوره 

في النجف



} يحدث في بلادنا أن يلجأ طبيب سلفي 
إلى العلاج بالحجامة، في إهانة للعلم تنطلق 
من مصطلح الطب النبوي. ويحدث أيضا أن 
تتخلى الجامعة عن دورها وتنافس الجامع 

في وظيفته، أو ما يظن البعض أنها وظيفته. 
وقد انتهى السباق السنوي على التظاهر 
بالتقوى والتضرع إلى الله بميكروفونات 

الشوارع المخالفة لأمر القرآن أن يكون الدعاء 
”تضرعا وخفية“.

شمل هذا النفاق تصديق رئيس جامعة 
مصرية على قرار عزل أستاذة جامعية عقابا 

على رقصها في مقطع فيديو تلصّص عليه 
البعض، وخدش تقواهم. حيثيات هذا الحكم 

القاسي على أستاذة الجامعة تخلط بين 
وظيفتي الجامعة والجامع، وتعيدني إلى 

مشهدين في سيرة الدكتور محمد عبدالفتاح 
القصاص الرئيس الأسبق للاتحاد الدولي 

لصون موارد الطبيعة.
المشهد الأول في كلية العلوم بجامعة 

القاهرة، وكان وضع أسئلة امتحان 
البكالوريوس وتقييم الإجابة، عملا مشتركا 

بين الكلية في الجامعة المصرية والكلية 
المناظرة لها في جامعة لندن، ”تحقيقا 

للتساوي العلمي بين الجامعتين“، وكان 
بإمكان الحاصل على البكالوريوس هنا 

أن يسجل لنيل الدكتوراه هناك. ولم يعد 
هذا ”الاعتراف الدولي“ قائما، بعد تراجع 
الجامعات المصرية وتحولها إلى بنايات 

تسكنها روح المدارس والجوامع، وليس سرّا 
خلو المدارس المصرية من شيء كان اسمه 

”التعليم“.

سافر القصاص إلى لندن عام 1947 لدراسة 
الدكتوراه في جامعة كامبريدج، وفي سيرته 

التي حملت عنوان ”خطى في القرن العشرين 
وما بعده“ سجل المشهد الثاني، وكان طرفا 

فيه ويحتفظ كمصري بموروثه عن المعلم 
الذي كاد ”أن يكون رسولا“، وطالبه أستاذه 

بحضور عروض طلاب السنة النهائية 
لمقالات موسعة كلفوا بها في تخصصهم، لكي 
يناقشه في انطباعاته، ثم ذهب القصاص إلى 

الأستاذ، وقال إن الطلاب أحسنوا، ”ولكني 
لاحظت أنهم يتناولون العلماء الرواد بغلظة 

تصل إلى سوء الأدب، وكان لهؤلاء العلماء 
لديّ قداسة الشيوخ الأوائل“. فقال له الأستاذ 

”هذا شيء مقصود، فنحن نربي الأولاد 
على التحرر وشجاعة النقد ورفض القداسة 

للسابق والاستعداد الدائم لهدم القديم وبناء 
الجديد. ودلني على أن تربية الطالب على 

شجاعة النقد تشحذ قدراته العلمية“، وتنمي 
قواه العقلية وقدراته على التجديد. ولا ينتظر 

أي تجديد من عقول تلتزم التقليد المعرفي 
والتزمّت الأخلاقي، فيكون القادم نسخة من 

السابق، طبعة جديدة غير مزيدة ولا منقحة. 
وقضت الأجواء المتوترة بعد انتكاسة 

ثورة 25 يناير 2011 ونسف مكاسبها السريعة، 
أن تحرص الجامعة على وظيفة الجامع، 

وتكتفي بدور المدرسة. أنهت ابنتي ”سلمى“ 
التعليم الثانوي، وظننت أنني سأستريح من 

الأعباء المالية للدروس الخاصة، لأن المدارس 
بلا تعليم والتعليم بلا مدارس، ففوجئت 

بأن جامعة القاهرة لا تختلف عن المدرسة، 
والمحاضرات تنتقل من قاعاتها إلى مراكز 

أهلية تستأجر، ويربح المدرس المساعد الذي 
يقدّم المحاضرة دخلا لا يحلم به وزير، بعيدا 

عن الرقابة، والطلبة مضطرون كما كانوا 
مضطرين في المدرسة للدروس الخاصة.

فاتني إيضاح كيف انتكست الثورة، 
فعقب نجاحها في خلع حسني مبارك، حلمنا 

بمستقبل تحكمه الكفاءة والندية، وينهي 
تحكم الجهات الأمنية في إدارة الجامعة، ذلك 

ماض أسود أنهته مؤقتا روح ”مدنية“ أنعشت 
مصطلحات منها انتخابات عمادة الكليات 

ورئاسة الأقسام، أملا في ديمقراطية تصحّح 
أخطاءها في أقرب انتخابات، ويكون انتماء 

الفائز لضميره ولزملاء منحوه الثقة، أما 
قانون التعيين في المناصب يجعل الانتماء 

إلى ولي النعم الذي يمنح العطايا للموظفين، 
من رئيس القسم إلى رئيس المجلس الأعلى 
للجامعات، وبعد 30 يونيو 2013 استعيدت 
روح نظام مبارك، فكل موقع بالتعيين، في 

الجامع والجامعة.
هناك من استمرأوا التعيين، ولا يعلنون 

عن إصابتهم بداء هذا الإدمان، ولا ينتظر 
منهم انتقاد لجهة أو شخص اختارهم من بين 
آخرين أكثر استحقاقا. في ديسمبر 2015 عيّن 

يوسف القعيد في البرلمان، وفي أغسطس 
2017 اختير عضوا في ”مجلس جامعة القاهرة 

للثقافة والتنوير“. جميل بالطبع أن ترفع 
الجامعة شعارها ككيان دينه العلم، ولكن 

كلمة التنوير بحسن نية تكاد تكون ستارا 
من الدخان يخفي ما لا يصح أن يظهر، فلا 

ينهض بالتنوير من تسري في دمائهم طبائع 
الاستبداد، ولم يستنكروا أن تمارس عليهم 

درجات من العبودية فأعادوا إنتاجها على 
الآخرين. أستعرض نصف عدد أعضاء مجلس 
جامعة القاهرة للثقافة والتنوير وأتحسّر على 
مصير ثورة 25 يناير، فالذين راهنوا على بقاء 
مبارك، من فلول وصحافيين، يتستّرون بترديد 
كلمات صاخبة عن الأصولية والإرهاب الديني.
لم يناقش مجلس جامعة القاهرة للثقافة 
والتنوير مخاطر الاستبداد، والآثار السلبية 

لشبح الدكتاتورية على اختيار قضايا البحث 
العلمي، وحرية الطالب في البحث والانتقاد، 
ولن يكون ذلك ”بغلظة تصل إلى سوء الأدب“ 
كما قال الدكتور القصاص قبل سبعين عاما. 
سأختار نموذجا واحدا هو القعيد الذي 

تفرّغ لمتابعة جولات عبدالفتاح السيسي، 
أغمض عيني وأضع إصبعي على مقال 

عشوائي يبلغ 800 كلمة من بين مقالاته في 
الأهرام، وأستبشر بعنوانه ”الديمقراطية 

هي الحل“، في 21 مايو 2018، فأجده تقريرا 
عن مؤتمر حضره السيسي الذي ورد اسمه 
وصفته أكثر من 20 مرة: حضر الرئيس، قال 

الرئيس، أضاف الرئيس، اعترف الرئيس، 
خاطب الرئيس، حذّر الرئيس، تحدث الرئيس، 

أعلن الرئيس، طلب الرئيس، وفي النهاية 
”حلم الرئيس“. لغو غير مؤرق، ولا يختلف 
فيه ”الكاتب“ عن محام أو مذيع من آكلي 

لحوم المعارضة. 
ولن يستنكر هؤلاء المعيّنون المرضيّ 

عنهم جريمة في صورة مسخرة، مجرد 
استنكار ولو لمجهولين اعتدوا على 

سياسيين ومثقفين في حفل إفطار رمضاني 
في النادي السويسري (5 يونيو 2018)، ولن 

يتأسى مجلس التنوير برواد الليبرالية 
وأستاذ الجيل لطفي السيد، ويعلنوا 

رفضهم لقرار رئيس جامعة قناة السويس 
سيد الشرقاوي عزل منى برنس أستاذة 

اللغة الإنكليزية بالجامعة بتهمة الرقص.
قبل ”موقعة الرقص“ مثلت منى برنس أمام 

لجنة تأديب برئاسة نائب رئيس الجامعة 
آنذاك سيد الشرقاوي الذي سألها ”لماذا 

تتحدثين عن الشيخ محمد حسان؟“. وقضت 
فذلكة المرحلة أن يترقى نائب رئيس الجامعة 
ويكرمه الله بالرئاسة عندما وضعت الأستاذة 
مقطع فيديو في صفحتها الفيسبوكية، فرحة 
بنفسها منتشية بالرقص في بيتها، ولم تحث 

أحدا على تقليدها. سلوك شخصي لا يؤذي 
الأسوياء، ولا يمس وظيفتها، ولكن الجامعة 
قررت عزلها لأن سلوكها ”يؤثر بشكل سلبي 
على مكانة الوظيفة كما أنها قد خرجت عن 

المحتوى العلمي لنصوص المواد المقررة“.
الرقص ليس في ساحة، وقد شاهده 

أسوياء فلم يسؤهم، كما شاهده مشوهون 
نفسيون تعمدوا التلصص على صفحتها 
الفيسبوكية، ولم يعثروا على دليل إدانة.

أستعيد واقعة عمر بن الخطاب مع 
مسلمين في ليلة أنس، فقد اقتحم بيتا، 

وضبط ”متهمين“ في حالة تلبس، فاحتج رب 
البيت على أمير المؤمنين قائلا: أتينا واحدة 
(الخمر)، وأتيت ثلاثا: قال الله ”وأتوا البيوت 

من أبوابها“، وأنت تسلقت السور، وقال ”لا 
تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها“، وأنت لم تسلم، وقال 
”ولا تجسّسوا“، وأنت تجسّست. فانصرف 
عمر في صمت، وأرسيت قواعد الإجراءات 

الجنائية. ولم يشعر رئيس جامعة قناة 
السويس وغيرها من الجامعات المصرية 

بالغيرة على الجامعات من التردي التعليمي، 
واستبداد أساتذة يتربحون ببيع مطبوعات 

رديئة، خالية من الذوق، اسمها الكتاب 
الجامعي، فالأسهل أن يرفعوا رايات النفاق 
الأخلاقي، فغاية الدين أن يحفوا شواربهم.

} يتقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
خطوة جديدة على طريق هزّ أعمدة النظام 
العالمي الذي حكم العالم منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية. تكاد مشاركته في قمة الدول 
السبع الكبرى في مقاطعة كيبيك في كندا 

أن تكون تمرينا في مواجهة الخصوم أكثر 
من كونها البيت التقليدي للقوى الصناعية 

الكبرى الذي يفترض أن يجمع زعيما أميركيا 
بحلفائه التقليديين. وحين يسأم ترامب من 
المناسبة وضيوفها يسأل باستغراب: أين 

العضو الثامن؟
بات ترامب يشعر بالغربة جراء ابتعاد 

روسيا عن المحفل الاقتصادي السياسي 
الكبير المفترض أن يدير أمور العالم. أين 

روسيا؟ يسأل الرئيس الأميركي متبرّما من 
هذا الموقف الغربي الذي يمارس الحرد 
ضد موسكو. تبدو واشنطن في عهد هذا 
الرجل مدافعا بشراسة عما كان مفترضا 
أن يكون خصم الولايات المتحدة الأول. 

ويبدو فلاديمير بوتين مغتبطا بهذا السجال 
الصاخب داخل البيت المقابل، منتشيا بتفاني 

سيد البيت الأبيض في السؤال عنه وعن 
الأسباب التي لا يفهمها لغيابه.

من الواضح أن دونالد ترامب يبحث 
في كل مناسبة عن أن يُحدث صخبا يعتقد 
أنه سيُسجل في التاريخ. هكذا لاحظ كم أن 

الأضواء انجذبت نحوه معلنا لوائح البلدان 
الممنوع على مواطنيها زيارة الولايات 

المتحدة. أثار الأمر صخبا وجدلا وبعض 
المظاهرات، لكن رجل أميركا القوي تمتع 
حتى الثمالة بأنه الاسم الذي بات ”مالئ 

الدنيا وشاغل الناس“، فأعاد الكرة متباهيا. 
أخرج من خزائن بلاده العتيقة قرار الاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل فكان أن أحدث 
زلزالا. ورمى بالاتفاق النووي الذي استمات 

سلفه باراك أوباما في إنجازه وراح يتلذذ كل 
لحظة بالفوضى التي يحدثها تفكيك الأشياء.

لم يلحظ ترامب ما يثير شهيّته في 
كندا. حتى الصورة الشهيرة التي بدا أن 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل محاطة 
بـ“الشلة“ الغاضبة تؤنبه وتوبّخه، قدّمها 

الرجل بصفتها تبادل حديث عادي بانتظار 
الانتهاء من تحرير إحدى وثائق الاجتماع.

باختصار الحدث مثير للملل بالنسبة إليه 
عشية ما يثير شهيته للفرجة والبهرجة في 

المقلب الآخر من العالم، في سنغافورة. ابتعد 
ترامب عن كندا وقصف أصحابها بتغريدة 

تسحب توقيع بلاده عن وثائق الكيبيك. هنا 
فقط أصبحت المناسبة حدثا.

يريد ترامب أن يدخل التاريخ حتى لو كان 
هذا الدخول متخيّلا ولا بنى دائمة له. يعتبر 
أن الخصام مع كندا ورفع جدار على الحدود 
مع المكسيك والانسحاب من اتفاقية باريس 

للمناخ والتمنّن على الحلفاء في الأطلسي 
وإعدام نظام الرعاية الصحي المسمى أوباما 

كير حصى يرميها على طريق المجد نحو 
التاريخ. قيل إن وفدا من كوريا الجنوبية 
قصد واشنطن لتقديم مقترح خجول من 

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لعقد 
قمة تجمعه مع رئيس الولايات المتحدة. بكل 

بساطة فوجئت سيول كما بعض أركان الإدارة 
الأميركية بأن ترامب وافق فورا.

سواء أحببت الرجل أم كرهته فإن دونالد 
ترامب يعبث برقعة الشطرنج على هواه 

مربكا كافة اللاعبين. يتصرف الرجل بصفته 
ملك هذا العالم الذي ”يكش“ كل الملوك غير 
آبه بالعقلانية التي تخرج من التقارير وغير 

منضبط داخل قواعد الممكن والمقبول.
وصل العالم إلى شفا الدمار الشامل إثر 

اندلاع الحرب الكورية في الخمسينات أو عقب 
تفجّر أزمة الصواريخ في كوبا في الستينات 

أو في مفاصل أخرى حفل بها المنتصف 
الثاني للقرن العشرين، حيث بدا استخدام 

الأسلحة النووية حتميا. غير أن لهذا العالم 
بمجانينه آلية عجيبة أعادت دائما العقارب 

المضطربة إلى مواقيتها ووجهاتها المتعقلنة. 
لا يخرج دونالد ترامب عن هذه القاعدة. 
انطلقت صفارات الإنذار في اليابان 

وصفارات أخرى على حدود كوريا الجنوبية 
ووضعت الأجهزة الأميركية في حالة استنفار 
قصوى في جزيرة غوام في المحيط الهادي. 

العالم حبس أنفاسه من دمار دموي قد يؤدي 
إلى دمار مضاد جراء هذا ”المجنون“ الذي 

يحكم كوريا الشمالية.
استخدم ترامب كل مواهبه التغريدية 

لإقناعنا جميعا بأن البلدين ذاهبان إلى 
الصدام الحتمي الكبير. غير أن تأملا لمسارات 

صواريخ كيم الكوري وتغريدات دونالد 
الأميركي يكشف أن الأمور كانت محسوبة 

بدقة بحيث أن لمسارات الصواريخ الكورية 
وقعا تهويليا كبيرا قليلا ما اهتم له خبراء 

البنتاغون. كان ترامب يعلم ذلك فأطلق 
لتغريداته العنان، نافخا الريح في أشرعة 

الحاكم في بيونغ يانغ.
يفكك دونالد ترامب هذا العالم. لا تهمّه 

حرفة إعادة التركيب. تتماسك البنى الدولية 
المتراصة حول الصين في شنغهاي أو 

حول موسكو في بحر قزوين أو تجمع دول 
بريكس. بالمقابل تتفكك العلاقة داخل البيت 

الغربي. يعمل ترامب بدأب على تعميق 
الخلاف التجاري بين بلاده ودول الاتحاد 

الأوروبي. يقترب الرجل من تركيا في وقت 
تتوتر فيه علاقات أنقرة مع الجوار الأوروبي. 

يُمنّن الأوروبيين بغطاء أمني أميركي لم 

يعد مضمونا وبحلف أطلسي مشتت الهوية 
والأهداف ويدفعهم إلى تيه يتحرون دفاعا 
ذاتيا معقدا يقيهم أخطارا عتيقة لا تغيب.

لا يبدو أن بكين وموسكو تشعران بأي 
قلق تجاه ما يخرج عن مزاج دونالد ترامب 

في واشنطن. تخلص العاصمتان إلى أن 
رجل أميركا يصبو إلى الاتفاق معهما 

معجبا بروسيا والصين كدولتين عظميين 
في الجغرافيا والتاريخ. يصف رئيس وزراء 

الصين بأنه رجل عظيم ويصف الرئيس 
الروسي بأنه رجل ذكي. وحين يلتقي بهما 

يخرج فخورا مادحا ممازحا منتشيا على عكس 
الانطباع الذي يخرج به من أي اجتماع مع 

أي زعيم غربي. هل يجب التذكير بأنه رفض 
مصافحة المستشارة أنجيلا ميركيل وتحولت 

مصافحاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إلى مبارزة عضلية تلتقطها الكاميرات.

يهزّ ترامب الأعمدة المؤسسة للعولمة. 
يعيد رفع الحدود بين الدول معيدا النفخ 

بعصبيات قومية تحت قناع الدفاع عن 
المصالح التجارية للولايات المتحدة. يستند 

الرجل على فلسفة في علم السياسة مفادها أن 
العالم يكون أفضل إذا ما تأسس على مسلّمة 

دفاع كل بلد عن مصالحه الذاتية، أو يكاد 
يقول الأنانية. هي وصفة لنشوب النزاعات 

والحروب أيضا. هكذا عرف العالم ويلاته في 
التاريخ وهكذا تماما اندلعت حربين عالميتين 

خلال عقدين في النصف الأول من القرن 
الماضي. بالمقابل يحاول شركاء واشنطن 
بصعوبة أن يقاوموا تدابير ترامب ضدهم، 

متسائلين بحيرة إلى أين يتجه العالم إذا ما 
قوبلت تدابير الـ“أنا“ بتدابير أنا مضادة؟

يوقع ترامب ”انتصاره“ في سنغافورة 
ممنيا النفس بانتصار آخر ضد إيران. من 

هناك يطلق رسائله صوب طهران: سوف 
تأتون لطاولة المفاوضات كما أتى صاحبكم 

في كوريا الشمالية. وقد يقول قائل إن 
حسابات بيونغ يانغ التي تطل عليها الصين 
العملاقة تختلف عن حسابات الطهران، وأن 

للعب في الشرق الأوسط قواعد وشروطا 
ورياحا قد لا تأتي بما تشتهي سفن ترامب 

المبحرة.
كل ذلك لا يهم. سيجد ترامب منابر أخرى 

للفرجة التي تسلّط مجهرا عليه فيما العالم 
يتخبط لتهدئه سفنه من أمواج تدفع بها 

تجارب الرجل التفكيكية.

لا ينتظر أي تجديد من عقول تلتزم 
التقليد المعرفي والتزمت الأخلاقي، 

فيكون القادم نسخة من السابق، 
طبعة جديدة غير مزيدة ولا منقحة
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الانتخابات
   التركية

} أنقــرة - أدلى الناخبون الأتراك في الخارج 
الســـبت، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 
عمليـــة  وتتواصـــل  المبكـــرة.  والبرلمانيـــة 
التصويـــت خـــارج تركيا إلى غايـــة 19 يونيو 
الجاري، وينتظر أن يشـــارك فيهـــا أكثر من 3 
ملاييـــن ناخب عبـــر 123 مركـــزا انتخابيا في 
60 دولـــة، في حين يدلي الأتـــراك داخل البلاد 
بأصواتهم يـــوم 24 يونيو الجاري، في عملية 
ستحدد مستقبل تركيا لسنوات قادمة أكثر من 

أي انتخابات سابقة.
وســـيتم نقـــل البطاقـــات الانتخابية إلى 
الداخـــل التركي بعد انتهاء عملية الاقتراع في 
الخارج، وحفظها فـــي غرفة خاصة، إلى حين 

انتهاء اقتراع الداخل يوم 24 يونيو. وفي حال 
لم تُحســـم الانتخابات الرئاســـية من الجولة 
الأولى، فإنّ الناخب التركي في الخارج سيحق 
لـــه الإدلاء بصوته مرة أخـــرى اعتبارا من 30 

يونيو حتى 4 يوليو المقبل.
ويتنافـــس في الانتخابات الرئيس الحالي 
رجب طيـــب أردوغان، ومحرم إينجه عن حزب 
الشـــعب الجمهـــوري، وميـــرال أكشـــينار عن 
الحزب الصالح، وصلاح الدين دميرطاش عن 
حزب الشـــعوب الديمقراطي، وتمـــل كرم الله 
أوغلو عن حزب السعادة، ودوغو برينجك عن 

حزب الوطن.
ويطمـــح أردوغـــان، وهو الرئيـــس الأكثر 
إثارة للانقســـام فـــي تاريخ تركيـــا الحديث، 
إلـــى تعزيز ســـلطاته فـــي الانتخابـــات التي 
كان مـــن المفترض أن تجـــري في 2019، إلا أن 
أردوغان عمل جاهـــدا لتقديمها، ضمن خطوة 
لا يبدو أنها ستأتي بما اشتهته سفن الرئيس 
التركـــي، حيث تجري الانتخابات وســـط أزمة 
اقتصادية شـــديدة وتراجع في شعبية العدالة 
والتنمية، الذي يتصدر المشهد السياسي منذ 

سنة 2002.
وتظهـــر اســـتطلاعات الـــرأي أن أردوغان 
مازال من أقوى مرشـــحي انتخابات الرئاســـة 
لكنه يواجه تحدّيا، إذا أجريت انتخابات إعادة 
في يوليو واتفق معارضوه على الالتفاف حول 
المرشح الآخر. وإذا فاز أردوغان فسيعود إلى 
الرئاسة بسلطات تنفيذية كاسحة وافق عليها 
الناخبون بأغلبية ضئيلة في اســـتفتاء أجري 

العام الماضي.

وخـــلال حكمه الممتد منـــذ 15 عاما وبدأه 
برئاســـة الوزراء ثم الرئاســـة حـــوّل أردوغان 
تركيا من دولة فقيرة إلى ســـوق ناشئة كبيرة. 
لكـــن نمو تركيا الســـريع صاحبـــه حكم فردي 
متزايد وحملة أمنيـــة تصاعدت منذ الانقلاب 
الفاشـــل الذي تســـبب في إلقـــاء القبض على 

عشرات الآلاف. 
وفي السنوات الأخيرة، بدأت تظهر بشكل 
كبير ملامح أســـلمة الدولة التركية وتقويض 
الدولة العلمانية التي أسســـها مصطفى كمال 

أتاتـــورك عام 1923 وإضعاف أعمدتها الممثلة 
في الجيش والقضاء والإعلام.

وينظر الأتراك اليوم إلى نتائج الانتخابات 
بقلـــق، حيـــث يعني فـــوز أردوغـــان، وإن كان 
بنســـبة ضعيفـــة مقارنـــة بالســـابق، بدايـــة 
تطبيق مشـــروع تركيـــا الأردوغانية التي فتح 
الرئيس التركي طريقهـــا من خلال التعديلات 
الدستورية التي تمنح سلطات مطلقة دون أيّ 
تهديد من أي ســـلطة أخرى تشاركه القرار أو 

تمنعه من تنفيذ ما يريد.

ويتطلـــع أردوغان إلى البقاء في الســـلطة 
إلـــى عـــام 2029، أي بعـــد ســـت ســـنوات من 
الاحتفال بمئوية الدولة التركية التي أسســـها 
كمال أتاتورك على أنقاض الدولة العثمانية. 

ويخشـــى الأتـــراك أن تكون تلـــك المئوية 
ذكرى انهيـــار الجمهورية العلمانية، والإعلان 
عـــن دولة تركيـــة جديدة بملامح تبـــدو أقرب 
للدولـــة العثمانيـــة التـــي طـــوى صفحتهـــا 
أتاتـــورك، دولـــة أعداؤهـــا أكثر مـــن حلفائها 

وأزماتها مع جيرانها لا تنتهي.

أتراك الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية

انتخابات مثيرة للقلق
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انتخابات مبكرة لا تحمل مؤشرات استقرار لتركيا الغارقة في دوامة من الأزمات

أردوغان يتطلع إلى البقاء في 
السلطة إلى عام 2029، أي 

بعد ست سنوات من الاحتفال 
بمئوية الدولة التركية الحديثة 

التي أسسها كمال أتاتورك. 
ويخشى الأتراك أن تكون تلك 

المئوية إعلان انهيار الجمهورية 
العلمانية وقيام دولة تركية 

جديدة، أعداؤها أكثر من حلفائها 
وأزماتها لا تنتهي

} لم يتبقّ سوى ثلاثة عشر يوما على 
الانتخابات المزمع إجراؤها في تركيا في 

24 يونيو المقبل؛ في وقت تباينت فيه نتائج 
استطلاعات الرأي في هذا الشأن.

نُصبت سرادقات الانتخابات الخاصة 
بأحزاب الشعب الجمهوري والحزب الصالح 

وحزب الشعوب الديمقراطي في مدينة 
جانكايا؛ كبرى مراكز محافظة أنقرة إلى 

جانب بعضها البعض. وأمام هذه السرادقات 
تزاحم الآلاف من الأتراك بين شباب وشيوخ 

للمشاركة في هذه الفعاليات.
يشرف على هذه الفعاليات سيدات وفتيات 
ينتمين إلى هذه الأحزاب، وقد أخذت مكبرات 
الصوت التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي 

تذيع مقتطفات من خطب لصلاح الدين 
دميرطاش، وأخذت تكرّر جملة ”لن نجعلك 

رئيسا لتركيا!“، التي قالها مخاطبا أردوغان 
أثناء انتخابات 7 يونيو1- نوفمبر، في الوقت 

الذي أخذت جموع من المارة تصفق لدى 
سماع هذه العبارة.

أما مكبرات الصوت الخاصة بحزب 
الشعب الجمهوري، فأخذت تبث بقوة مقاطع 

من كلمات شهيرة لمحرم إينجه؛ ألقاها في 
مجلس النواب، كان منها ”هل هذه هي ”عزبة“ 

أبيكم، لا نخاف سوى الله..!“.
وفي الوقت الذي أخذت مكبرات الصوت 
التابعة لحزبي الشعب الجمهوري والحزب 
الصالح تبث أنشودة إزمير، كانت نظيرتها 

التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي تبث 
الأغاني والأهازيج الكردية، التي تراقص على 

أنغامها أنصار مع أصوات الزغاريد التي 
ارتفعت من كل مكان.

لا أعرف إن كان هذا الجو الاحتفالي يعم 
تركيا بكاملها أم لا، ولكن يكفي القول إن 

أعضاء الأحزاب الثلاثة كانوا متضامنين. لقد 
جمعت بينهم فكرة التصدي لحزب العدالة 
والتنمية، على عكس الانطباع السائد لدى 
الكثير من الناس، الذين يعتقدون – بشكل 

خاطئ- أن هناك فجوة كبيرة، وعدم ارتياح 
بين أعضاء الحزب الصالح وحزب الشعوب 

الديمقراطي.
لفت الانتباه كذلك عدم وجود سرادق 

انتخابي خاص بحزب العدالة والتنمية في 
هذا المكان الحيوي من جانكايا، إلا بعض 

اللوحات الدعائية التي علقت على مدخل 
الشارع، بالإضافة إلى السيارة الخاصة 

بمرشح حزب العدالة التنمية توغرل توركش، 
التي كانت تجوب المكان بين الحين والآخر.

عندما لا تنسجم الصورة، التي عكستها 
استطلاعات الرأي، مع المنظر العام الذي 
نراه في هذا الجو الاحتفالي في سرادقات 

الانتخابات، حينها تحتدم المناقشات حول 
مدى مصداقية هذه الاستطلاعات، خاصة إن 

كانت النسب متفاوتة بين استطلاع وآخر.
ن الأمر، بشكل أكبر، عند النظر  ويمكننا تبيُّ

إلى نتائج آخر ثلاثة استطلاعات أجريت 
خلال اليومين الماضيين على النحو التالي:
جاء في نتيجة الاستطلاع، الذي أجرته 

وكالة ماك للأبحاث، التي يملكها محمد على 
كولات، وهو من المقربين إلى أردوغان، أن 
أردوغان سيفوز في الانتخابات من الجولة 

الأولى بنسبة أصوات لن تقل عن 51.5 بالمئة. 
أما بالنسبة إلى انتخابات مجلس النواب 

فكانت النسب التي سيحصل عليها كل حزب 
على النحو التالي:

حزب الشعوب الديمقراطي عند مستوى 
9.2 بالمئة وحزب العدالة والتنمية 43.5 

بالمئة وحزب الشعب الجمهوري 42.2 
بالمئة والحزب الصالح 10.3 بالمئة وحزب 
الحركة القومية 9.2 بالمئة وحزب السعادة 

2.1 بالمئة وحزب الهدى 0.5 بالمئة. أما 
باقي الأحزاب فستحصل، حسب استطلاع 

ماك، على نسبة 3 بالمئة. وفي 
حالة بلوغ حزب الشعوب 

الديمقراطي النسبة المطلوبة 
من الأصوات، فلن يتمكن 

أي من التحالفين أن يحقق 
الأغلبية داخل البرلمان.

أكدت نتائج الاستطلاع، 
الذي أجراه مركز ماك، على 

فوز أردوغان من الجولة 
الأولى، وعُرضت النسب 

التي سيحصل عليها باقي 

المرشحين على النحو التالي: محرم إينجه 
24.4 بالمئة وميرال أكشينار 12.5 بالمئة 

وصلاح الدين دميرطاش 8.8 بالمئة وتمل 
كرم الله أوغلو 2.2 بالمئة. أما دوغو برينجك 
فسيحصل على نسبة 0.6 بالمئة من أصوات 

الناخبين، في حين كانت نسبة الممتنعين عن 
التصويت لأي من المرشحين 6 بالمئة.

أما في الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة 
بي.أر في نفس اليوم، فجاءت النسب التي 

ستحصل عليها الأحزاب على النحو التالي: 
حزب العدالة والتنمية 34.8 بالمئة وحزب 
الحركة القومية 7.3 بالمئة وحزب الشعب 

الجمهوري 23.4 بالمئة والحزب الصالح 17.2 
بالمئة وحزب الهدى 14.1 بالمئة، وحصل 

حزب السعادة على نسبة 2.5 بالمئة، وجاءت 
نسب المرشحين في انتخابات الرئاسة على 

النحو التالي: أردوغان 39.7 بالمئة ومحرم 
إينجه 26 بالمئة وميرال أكشينار 21.2 

بالمئة وصلاح الدين دميرطاش 11.1 بالمئة 
وتمل كرم الله أوغلو 1.8 بالمئة. أما دوغو 
برينجك فسيحصل، حسب استطلاع ”بي.

أر“ على نسبة 0.5 بالمئة من إجمالي أصوات 
الناخبين.

وحسب نتائج استطلاع بي.أر، فإن 
تحالف الأمة سيحصل على الأغلبية في 

البرلمان بنسبة 43.1 بالمئة بعد جمع نسب 
الأصوات، التي حصلت عليها أحزاب 

الشعب الجمهوري وحزب السعادة والحزب 
الصالح، مقابل نسبة 42.1 بالمئة سيحصل 
عليها تحالف الشعب بقيادة حزب العدالة 

والتنمية.
تزامن مع هذين الاستطلاعين استطلاع 
ثالث أجرته وكالة ريميرز، وجاءت نتائجه 
على النحو التالي: سيحصل حزب العدالة 
والتنمية في انتخابات 24 يونيو على 33.5 
بالمئة وحزب الشعب الجمهوري على 19.7 

بالمئة والحزب الصالح على 12.7 بالمئة 
وحزب الشعوب الديمقراطي على 8.7 بالمئة 

وحزب الحركة القومية على 4.3 بالمئة وحزب 
السعادة على 3.5 بالمئة وحزب الهدى على 

1.3 بالمئة. أما الممتنعون عن التصويت 
فبلغوا، حسب هذا الاستطلاع، 8.2 بالمئة 

من إجمالي الأصوات، في حين بلغت نسبة 
المحايدين 8.1 بالمئة. وهذا يعني أن نسبة 

16.3 بالمئة من الأصوات ستضيع بين 
أشخاصٍ لن يتوجهوا للأصوات، وآخرين 

سيمتنعون عن التصويت لأي من المرشحين.
بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فقد 

توجهت ريميرز إلى الذين شملهم الاستطلاع 
بالسؤال ”إذا كانت الانتخابات ستُجرى 

هذا الأحد،  فلأي من المرشحين ستعطي 
صوتك؟“. كانت الإجابة على النحو التالي: 
تحالف الشعب 37.9 بالمئة وتحالف الأمة 
37.8 بالمئة وحزب الشعوب الديمقراطي 

9.8 بالمئة، بالإضافة إلى نسبة 0.3 بالمئة 
كانت لهم إجابات أخرى، في حين كانت 

نسبة الممتنعين عن التصويت 7.2 بالمئة. 
أما المحايدون فنسبتهم 7 بالمئة من 

الأصوات. وإذا ما وزعنا نسب أصوات 
المحايدين والممتنعين عن التصويت، 

فستخرج النتيجة على الشكل التالي: 44.2 
بالمئة لصالح تحالف الشعب. أما تحالف 
الأمة فسيحصل على نسبة 44 بالمئة من 

الأصوات، في حين سيحصل حزب الشعوب 
الديمقراطي على 11.5 بالمئة.

وعند سؤالهم عن المرشح الذي سيحصد 
أكبر نسبة من الأصوات في الجولة الأولى 

من انتخابات الرئاسة، جاءت إجاباتهم على 
النحو التالي: رجب طيب أدوغان 35.9 بالمئة 

ومحرم إينجه 22.3 بالمئة وميرال أكشينار 
14.5 بالمئة وصلاح الدين دميرطاش 9.8 

بالمئة وتمل كرم الله أوغلو 3.2 بالمئة. أما 
دوغو برينجك فحصل، وفق هذا الاستطلاع، 
على نسبة 0.2 بالمئة، في حين كانت نسبة 

المحايدين 7.8 بالمئة، والممتنعين عن 
التصويت 6.3 بالمئة من إجمالي الأصوات.

وعند جمع نسب المحايدين والممتنعين 
عن التصويت، فإن أردوغان سيحصل، 

وفق هذا الاستطلاع، على 41.7 بالمئة من 

الأصوات، بينما لن تتجاوز نسبة محرم 
إينجه 26.1 بالمئة، وميرال أكشينار 16.7 

بالمئة، وصلاح الدين دميرطاش 11.4 بالمئة، 
وتمل كرم الله أوغلو 3.9 بالمئة، في حين 

ستذهب نسبة 0.2 بالمئة من الأصوات إلى 
دوغو برينجك.

وبالنظر إلى النتائج التي خَلُصت إليها 
نتائج الاستطلاعات، يمكن القول إن هناك 

تفاوتا كبيرا في نسبة الأصوات، التي 
سيحصل عليها أردوغان بين النتائج الثلاث، 

خاصة لو أضفنا إليها نسبة المحايدين 
والممتنعين عن التصويت. والواضح أنه 

لا يمكن إرجاع السبب وراء التفاوت الكبير 
بين نسب الاستطلاعات الثلاثة إلى خطأ في 
الحساب أو في الطريقة المتبعة عند إجراء 

الاستطلاع.
من هنا يمكن أن أقول إن التفاوت 

الكبير بين النسب في نتائج العشرات من 
الاستطلاعات، التي أجريت لهذا السبب، إنما 

يرجع إلى تعرض هذه الشركات لنوع من 
الضغوط جعلها تحرّف هذه النتائج، وتخشى 

الإفصاح عن الأرقام الحقيقية.
في الوقت نفسه، يؤكد أنصار أحزاب 

الشعوب الديمقراطي والشعب الجمهوري 
والحزب الصالح، المتجمعين في سرادقات 
الانتخابات، أن نتائج هذه الاستطلاعات لا 
تعبّر عن الواقع بأي حال من الأحوال، وأن 

نتائج الانتخابات ستكون بمثابة ”الصدمة“ 
بالنسبة إلى أردوغان.

أختم مقالتي بحديث أحد الأشخاص، 
ممن كانوا في زيارة لهذه السرادقات، والذي 
رفض ذكر اسمه، حين قال ”أقوم بزيارة هذه 

السرادقات، وأحصل على منشورات الأحزاب، 
وأستمع إلى ما يقولونه، ولكني لا أستطيع 
الإفصاح عن الشخص الذي سأعطي صوتي 

إليه. نحن لا نثق في من يقومون باستطلاعات 
الرأي. ومن ناحية أخرى، نحن نخشى من أن 
نفصح عن اختيارنا الحقيقي لهؤلاء، كما أننا 

نخشى أن تُسجل المكالمات أثناء التحدث 
لأحد موظفي شركات الاستطلاع عن طريق 

الهاتف“.

تركيا.. استطلاعات الرأي لا تسلم من ضغوط السلطة الحاكمة!
ذو الفقار دوغان

ّّ

بكاتبكاتب في موقع أحوال تركية
التفاوت الكبير بين النسب في 

نتائج العشرات من الاستطلاعات 
يرجع إلى تعرض هذه الشركات 
لنوع من الضغوط جعلها تحرف 

هذه النتائج، وتخشى الإفصاح عن 
الأرقام الحقيقية

مــــــع انطلاق التصويت للانتخابات البرلمانية والرئاســــــية التركية في الخارج، تضاعف 
قلق الأتراك مما ســــــتحمله هذه الانتخابات التي ســــــتجرى في الداخــــــل يوم ٢٤ يونيو 
٢٠١٨. ويتطلع الأتراك إلى هذا اليوم وما سيفسر عنه من نتائج وسط حالة من الضياع 
رسّــــــختها سياســــــات حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، فمن 
جهــــــة فقد أردوغان وحزبه شــــــعبيتهما ولا يمكن الوثوق فيهمــــــا، ومن جهة أخرى بنت 
ــــــات فقط على معاداة أردوغان دون مشــــــاريع قوية  المعارضة مشــــــاركتها في الانتخاب
تطمئن الناخبين حول مستقبل البلاد، وتعيدها إلى سياسة صفر مشكلات وأزمات في 

الداخل وفي الخارج.
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بالمئة. وفي  ماك، على نسبة 3
حالة بلوغ حزب الشعوب 

الديمقراطي النسبة المطلوبة 
من الأصوات، فلن يتمكن 
أي من التحالفين أن يحقق

الأغلبية داخل البرلمان.
أكدت نتائج الاستطلاع،
الذي أجراه مركز ماك، على

فوز أردوغان من الجولة 
الأولى، وعُرضت النسب

التي سيحصل عليها باقي 

تحالف الأمة سيحصل على الأغلبية في 
43.1 بالمئة بعد جمع نسب  البرلمان بنسبة

الأصوات، التي حصلت عليها أحزاب 

كانت الإجاب . صوتك؟
ب 37.9 تحالف الشعب
37.8 بالمئة وحزب الش
9.8 بالمئة، بالإضافة
كانت لهم إجابات أ
نسبة الممتنعين عن
أما المحايدون فنس
الأصوات. وإذا ما و
المحايدين والممتنع
فستخرج النتيجة عل
بالمئة لصالح تحالف
الأمة فسيحصل على
الأصوات، في حين س
11.5 الديمقراطي على
وعند سؤالهم عن
أكبر نسبة من الأصوا
من انتخابات الرئاسة
النحو التالي: رجب ط
با ومحرم إينجه 22.3
14.5 بالمئة وصلاح ال
بالمئة وتمل كرم الله
دوغو برينجك فحصل
0.2 بالمئة، على نسبة
المحايدين 7.8 بالمئة
6.3 بالمئة التصويت
وعند جمع نسب ا
عن التصويت، فإن أرد
وفق هذا الاستطلاع،



} من يراقب بحر السياسة المغربية في العقد 
الأخير، سيســـجل تحـــولات بالغـــة الأهمية، 
مكنت من حدوثها البيئة المستقرة سواء على 

مستوى المجتمع أو قيادة الدولة.
ومـــن بين علامات تلك التحـــولات الحراك 
النســـوي. باعتبـــاره جـــزءا فاعـــلا حقـــا في 
المغرب، دون أن يتخذ الشـــكل الاســـتعراضي 

الفارغ، كما في غير بلد.
ومـــن وجوه ذلـــك الحراك ســـيدة مغربية 
يحتـــاج الحديث عنها إلى شـــيء مـــن الحذر 
الهـــادئ، وجهات نظرها تبـــدو للوهلة الأولى 
حالمة حينا وصادمـــة أحيانا أخرى. وبالفهم 
العميق تتكشـــف لـــك ميكانيزمـــات تحليلها 
للظواهر السياســـية والاجتماعيـــة والثقافية 
بمنطق أنيق يطغى عليه الفكر اليساري، دون 

أن تفرط في أناقتها الخارجية.

صارمـــة اللهجـــة، تضفـــي بابتســـامتها 
الآســـرة على مشـــروعها السياســـي مســـحة 
أنثوية تفتقدها الساحة السياسية التي تضم 

أكثر من 30 حزبا.
تربعـــت نبيلـــة منيب على كرســـي الأمانة 
العامـــة لحزب الاشـــتراكي الموحد منذ ســـت 
ســـنوات، وبهذا تكون أول امرأة تقود تنظيما 
سياســـيا في المغـــرب، وهي فلتة فـــي الزمن 
السياسي الذي تؤكد في الكثير من المناسبات 
أنـــه مقلق ويحتاج إلى جرعات وافرة وجريئة 

من الإصلاح.

انتصار لقيم الحداثة والديمقراطية
منيب التـــي توصـــف بالمـــرأة الحديدية 
لـــم يكن في وســـع قواعـــد وقيـــادة حزبها إلا 
تجديـــد الثقة فيهـــا للمرة الثانيـــة في فبراير 
2018 لتقوده فترة زمنية تمتد لســـت ســـنوات 
أخـــرى جعلتهـــا تقـــول إن انتخابهـــا علـــى 
رأس اليســـار الاشـــتراكي الموحد، نصر لكل 
النســـاء المغربيـــات وانتصار لقيـــم الحداثة 
والديمقراطية، وتـــرى أنه لا توجد ديمقراطية 
في أي مجتمع دون نساء، ولا ديمقراطية دون 
تمثيل النساء في كافة مناحي الحياة العامة.

خلفيتها العلمية كأســـتاذة باحثة في علم 
الهرمونـــات امتزجـــت بما تشـــربته من مهنة 
والدها الذي اشـــتغل في الســـلك الدبلوماسي 
لســـنوات، فحاولت موازنة علم السياســـة مع 
ممارســـتها الأكاديميـــة في ميـــدان علم الغدد 
الـــذي نالت فيه الدكتـــوراه بجامعة مونبلييه 

الفرنسية.
كانـــت مدينة الدار البيضاء مســـقط رأس 
منيب ومكانا للتدريس فـــي جامعتها وفضاء 
لممارســـة السياسة من أوسع الأبواب. تدرّبت 

على العمـــل السياســـي والنضـــال من خلال 
فصيـــل الطلبة الديمقراطييـــن التابع لمنظمة 
العمـــل الديمقراطي الشـــعبي داخـــل الاتحاد 

الوطني لطلبة المغرب.
تقول منيـــب ”والدتي، رحمهـــا لها، كانت 
ترتدي فـــي البيت أجمل ما لديها لتجالســـنا 
نحن الأبناء، وكانـــت الأكثر أناقة، وأنا مدينة 
لهـــا بتلقيني تلـــك التفاصيل وفلســـفتها في 

الحياة وحب العيش“.
لامســـت حرارة النضال مـــع حلاوة الحب 
في فرنســـا فزاوجـــت بينهما إلـــى الآن، دون 
أن يطغى جانب على الآخر، فزوجها، يوســـف 
حجي، هو الآخر مناضـــل ضمن حزب منظمة 
العمل الديمقراطي اليســـاري، وقد سبقها في 
الممارســـة الانتخابيـــة في العـــام 1997، ولم 

يتخل عن واجباته الأكاديمية أيضا.

مشروع الإنقاذ
تعرضت الأســــتاذة الجامعية والسياسية 
الجريئة لتحرش سياســــي من طرف منافسها 
في الانتخابات السابقة منصف بلخياط، الذي 
كتب فــــي تغريدة على تويتــــر أرفقها بصورة 
منافســــته ”من تكون هذه الســــيدة الجميلة؟ 
تبدو لي أنها من الطبقــــة البرجوازية.. إنني 
أجدها راقية جدا و(زاز)“. لكنه بعد ذلك تدارك 
زلته فغرد مرة أخرى معتذرا ”إذا كنت أســــأت 

لأي شخص فأنا أعتذر“.
كأي سياسي يجتهد في جذب المناصرين 
وحشــــد الدعم الشعبي، كشــــفت منيب مؤخرا 
أن حزبهــــا بصــــدد الإعــــلان عــــن مشــــروعها 
للإنقاذ الذي يشترك فيه مثقفون مع الحركات 
النســــائية والأمازيغية، ويســــتهدف محاربة 
اقتصــــاد الريــــع ومحاربــــة سياســــة الإفلات 
مــــن العقــــاب. وذلك للخروج مما أســــمته ردة 
سياسية وحقوقية يعيشــــها المغرب، ويظهر 
أن الخلــــل فــــي المشــــروع الــــذي تقدمه عدم 
توســــيع مروحة المنخرطيــــن والاكتفاء بفئة 

دون أخرى.
تصف منيب الوضع السياســــي بـ“المؤلم 
تداعيــــات  فــــي  تســــبب  وبأنــــه  والــــرديء“، 
اقتصادية وسياســــية، وبعــــودة التكنوقراط، 
وهــــو الأمر الذي قالت إنــــه ليس في مصلحة 
البلاد، هي تقول إن الشعب قادر على مواجهة 
تلك الردة لكن لم تقدم الكيفية رغم أنها نظريا 
طالبت بإنهاء علاقة الزواج غير الشرعي بين 
السلطة السياســــية والاقتصادية، داعية إلى 
استقالة الفاعلين الاقتصاديين من السياسة، 
ووقف نزيف الريع الاقتصادي، والتوزيع غير 
العــــادل للثروات التي تســــيطر عليها عائلات 

بعينها.
باســــتماتة كبيــــرة دعــــت زعيمــــة الحزب 
الاشــــتراكي الموحد، إلى إيقــــاف نزيف الريع 
الاقتصــــادي، لأن من بين شــــروط اســــتتباب 
الأمــــن والســــلم، ضــــرورة التوزيــــع العــــادل 
للثــــروات، مؤكــــدة أن اســــتمرار الجمــــع بين 
الســــلطة السياســــية والاقتصادية، أدى إلى 
تمركــــز الثروة في يد مجموعــــة من العائلات 
المعروفة بأسمائها، وهو الأمر الذي أدى إلى 

اتساع الفوارق الاجتماعية.
وتشــــدّد منيب دوما، علــــى أن الحكومات 
المغربيــــة لا تطبق برامجها السياســــية، ولم 
تنجح في تحقيق طموحات الشــــعب، وتدعو 
إلى الاستثمار في التعليم، والاعتناء بالمدرسة 
العمومية، التي انهــــارت وتم الإجهاز عليها، 
مؤكــــدة على ذهاب حقــــوق المواطنين أدراج 

الرياح بسبب النهب والفساد.
حتى الحكومة التي يرأســـها ســـعدالدين 
العثماني لم تسلم من سهام نقد منيب، عندما 

اعتبرتها حكومـــة إدارة أعمال وهي ماضية 
فـــي إجهازها على حقـــوق الطبقـــة العاملة 
وعمـــوم الموظفين، وســـنفهم هـــذا التوجه 
عندما نراها تكيل الحكومات الســـابقة نفس 
الاتهـــام، فهـــي لا تجدها تتوفر علـــى القدرة 
الفســـاد  لمحاربـــة  الضروريتيـــن  والإرادة 
المستشـــري في دواليـــب الدولـــة ومفاصل 

الاقتصاد.
ويتســـاءل الكثيـــر مـــن المتفاعلين مع 
صفحتها الفيســـبوكية حول هل ستشارك 
منيـــب ضمن وفـــد المشـــجعين المغاربة 

للمنتخب المغربي في مونديال روســـيا؟ لم 
تجب على التســـاؤل رغم أنها تتفاعل كثيرا 

مع المعلقين على صفحتها.
شـــعارا للحزب ليس  اختيار ”الشـــمعة“ 
مصادفة بل محاكاة لوسيلة إنارة ضاربة في 
القدم، ولازالت مستعملة إلى الآن، ومناضلو 
الحـــزب يقولون إن منيب هي الشـــمعة التي 
تضيء الطريق نحو المزيد من الديمقراطية 
وحقـــوق الإنســـان والعدالـــة الاجتماعيـــة، 

ولهذا رفعت شـــارة النصـــر داخل محكمة 
الاســـتئناف بالدار البيضاء، نهاية مايو 
الماضـــي تضامنـــا مع معتقلـــي حراك 

الحسيمة.

كفاح من أجل مغربية الصحراء
داخـــل  الأولـــى  المســـؤولة  وتعتبـــر 

الاشتراكي الموحد أن حملة مقاطعة منتجات 
استهلاكية التي بدأت منذ 20 أبريل الماضي، 
تعبيـــر عن وعـــي الشـــعب، نافيـــة أن تكون 
مقاطعة بعض المنتجات ثورة للجياع، لأنها 
لا تزال مســـتمرة وتحتاج إلى وعي سياسي 
حتى لا يتم الالتفاف عليها، ومنه دعت منيب 
إلى خلق عوامل الثقة مع السياســـيين ودعم 
الحـــراك الشـــعبي والمطالبـــة بالإصلاحات 

الكبرى وفصل السلط.
وتفســـر منيـــب المقاطعة التـــي يعرفها 
النمـــوذج  فشـــل  نتيجـــة  بأنهـــا  المغـــرب 
الاقتصادي والتنموي المغربي في ترســـيخ 
ميكانيزمات توزيع عادل للثروة وخلقه طبقة 
أوليغارشية تجمع الثروة والماء والأراضي 

الفلاحية.
نضال منيب ضد الظلم والفساد وموقفها 
في الدفاع عن قضايـــا تعتبرها من الثوابت، 
قادها في عام 2015، إلى جانب وفد يضم قادة 
أحزاب مغربية، إلى الســـويد من أجل إقناع 
الحكومة السويدية بالاعتراف بمغربية إقليم 
الصحراء، منبهة السويديين إلى أنه لا يمكن 
الحديث عن تشـــابه المشـــكل فـــي الصحراء 

والقضية الفلسطينية.
وبطريقتهـــا التـــي تجمـــع الهـــدوء مـــع 
الإصرار والدبلوماسية قالت منيب في لقائها 
مع إيريكا فرير، ســـفيرة السويد في المغرب، 
إنـــه من واجـــب المجتمع الدولـــي تدعيم كل 
مشـــروع وحـــدوي والحفاظ علـــى الأمن في 
المنطقـــة، وخلق دولة جنـــوب المغرب تحت 
وصاية النظام الجزائري يمكنه أن يفتح بابا 
لانعدام الاستقرار، وأن هذا الخيار ستكون له 

عواقب وخيمة.
جرأتها وتمكنها من أدواتها السياسية لم 
تشـــفع لها لدخول البرلمان بعدما فشلت في 
إقناع النـــاس للتصويت عليها في انتخابات 
الوطنيـــة  اللائحـــة  باســـم   ،2016 أكتوبـــر 
لفيدرالية اليســـار الديمقراطي، وهو تحالف 
لثلاثة أحزاب يسارية صغيرة، حزب الطليعة 
المؤتمر  وحـــزب  الاشـــتراكي  الديمقراطـــي 
الوطنـــي الاتحـــادي، والحـــزب الاشـــتراكي 

الموحد.

لــــم تفــــوت منيــــب الفرصــــة دون انتقــــاد 
رفاقها في حــــزب النهــــج الديمقراطي عندما 
رفضت تحالفهم وانسياقهم مع جماعة العدل 

والإحسان.

وعي بخطر الإسلام السياسي
فـــي إحـــدى مداخلاتها في نـــدوة نظمتها 
مؤسســـة قرطبة بتونـــس العـــام 2012، قالت 
منيب، إن التيارات الإســـلامية لـــن تكون أبدا 
ديمقراطيـــة، وأنهـــا لـــن لا تتمكن مـــن تحرير 
شعوبها. ثم حضرت في لقاء ثان بإسطنبول في 
العام 2015، شـــارك فيه علمانيون وإسلاميون، 
مـــا جعـــل خصومهـــا مـــن تيـــارات يســـارية 
يؤاخذونها أنها جالســـت إســـلاميين ترعاهم 
قطر فـــي كل من تونـــس وتركيـــا وتمنع على 
نفســـها وعلى مناضلين بالحزب الاشـــتراكي 

الموحد من الجلوس معهم بالمغرب.
بصفتهـــا  كانـــت  مشـــاركتها  أن  لتـــرد 
الأكاديمية وليســـت السياسية وأن هناك فرقا 
كبيرا بين إلقاء مداخلة بصفة مســـتقلة، وبين 
التحالف ســـواء ميدانيا أو سياسيا. قالت ”لم 
يســـبق لـــي أن وقعت على أي بيـــان أو وثيقة 
بهذا الخصـــوص، وإنني فعـــلا وضعت خطا 
أحمـــر في التحالـــف مع التيارات الإســـلامية 

ومنها جماعة العدل والإحسان“.
واعترفت منيب أنـــه لا وجود لنقاط التقاء 
مع الأصوليين. تقول ”ليس لديهم أي مشروع 
سياســـي أو اقتصادي لمواجهة الوضع الذي 
نعيشـــه في العالـــم العربي والإســـلامي، وإن 
مداخلتـــي لم تـــرق للبعـــض لدرجـــة أن أحد 
الأســـاتذة الحاضريـــن قـــال لـــي إن كلامك لم 
يرق الإســـلاميين ولـــو أنهم كانـــوا يمتلكون 

الكلاشـــنيكوف لما ترددوا لحظـــة واحدة في 
اغتيالك خلال نفس اليوم“.

لم تتوقف منيب عن المطالبة بإصلاحات 
سياسية واقتصادية، من بينها تكريس مبدأ 
فصل الســـلطات، لتحقيق مجتمـــع العدالة 
الاجتماعيـــة وإعادة الحياة للوســـائط من 
أحزاب سياســـية ونقابـــات، وعدم تهميش 

الكفاءات داخل أجهزة الحكم.
ومـــن شـــروط بنـــاء نمـــوذج تنمـــوي 
مستقبلي، كما ترى منيب، تقوية النموذج 
السياســـي، الذي ينبني على الديمقراطية 
والتداول الســـلمي على السلطة وفصلها، 
لأن المغـــرب، كمـــا تقـــول، فشـــل في 
انفتاحـــه الاقتصادي، وهـــو ما أدى 
إلـــى خلـــق برجوازيـــة هجينة وغير 

وطنية.
خصوم نبيلة منيب السياســـيين 
والمخـــزن،  والفســـاد  الإخـــوان  هـــم 
تلـــك الخصومـــة السياســـية والانتماء 
الأيديولوجـــي جعلاهـــا تصـــف حـــزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة بالحـــزب الإداري 
الســـلطوي، حتى أنها قالت إن ســـيناريو 
فـــوزه بالانتخابـــات فـــي 2012 كان معـــدا 
ســـلفا ليقود الحكومـــة. لكنه فشـــل ليفوز 
غريمـــه العدالـــة والتنمية مرتيـــن، وعندما 
دشـــن عبدالإله بن كيران مشاوراته لتشكيل 
الحكومة بعد انتخابـــات 2016 رفضت اللقاء 
به والتحالـــف معه رغـــم أن حزبيهما رفعا 

شعار محاربة الفساد.
مشـــروع منيب الإصلاحـــي يتداخل فيه 
المحلي بالدولي، فواقع الأزمة التي يعيشـــها 
النظام الاقتصادي النيوليبرالي تعطي راهنية 
غير مســـبوقة لعودة القيم الاشتراكية والفكر 
الاشـــتراكي، ما يتطلب تضافر الجهود لإعادة 
بناء المشروع اليســـاري الاشتراكي، وطموح 
نبيلة إنشـــاء الحزب الاشـــتراكي الكبير، فهي 
لازالـــت مؤمنة من خلال ترؤســـها حزبها بناء 
القطب اليساري الكبير كمهمة صعبة وليست 
مستحيلة ونريد أن يكون عنوان هذه المرحلة 
هو الديمقراطية الحقيقية والكاملة، والوصول 

إلى الملكية البرلمانية.
منيـــب كمناضلة يســـارية ناشـــطة تؤمن 
بالحـــركات الشـــبابية كحركـــة 20 فبراير، ولا 
تتوانى في اســـتقطاب هذه الفئة من المجتمع 
السياســـية  مشـــاعرهم  مدغدغـــة  المغربـــي، 
بمنطـــوق الملكيـــة البرلمانية، هـــذا النموذج 
في الحكـــم تراه هذه السياســـية التي يصفها 
خصومها بالحالمة هـــو الطريق نحو مجتمع 

ديمقراطي حداثي.
مع اتفـــاق كل الفرقـــاء السياســـيين على 
أن دســـتور 2011 يمتاز بحيـــز ديمقراطي أكبر 
وبهامـــش حريـــات كبيرة وصلاحيات أوســـع 
لرئيس الحكومة، وتفاعل الســـلطة والأحزاب 
بشـــكل إيجابي خلـــق بيئة انتخابـــات نزيهة 
أوصلـــت المعارضة إلى الحكومة، إلا أن منيب 
تصر علـــى أن الملكيـــة البرلمانيـــة أصبحت 
مطلبـــا ملحا والـــكلام عـــن الديمقراطية ليس 
ترفا سياســـيا، مؤكدة على استعجالية البناء 

الديمقراطي.
ورغـــم أن منيـــب تشـــتغل فـــي ظـــل ذلك 
الدســـتور الذي أعطى المجال أوســـع للعمل 
السياســـي ومنح صلاحيـــات عديدة للأحزاب 
فـــي المعارضـــة والأغلبية وترســـيخ منصب 
رئاســـة الحكومة، إلا أنهـــا تنفي أن يصل إلى 
مســـتوى الدســـاتير الديمقراطية في العالم، 
لأنـــه لا يقر بمبـــدأ فصل الســـلط، لأن الملكية 
مازالت الفاعل الأول والأساســـي، وهو الحكم 

في الوقت نفسه.
كان حضـــور منيب عبر اللجنـــة الوطنية 
لدعـــم تظاهرات 2011، قويـــا وتعترف في هذا 
الصدد بأن حركة 20 فبراير والنقاش الوطني 
الجاري داخل المجتمع كان حاســـما في دعم 

انتخابها أمينة عامة للحزب لأول مرة.

منيب تعترف بأن الأصوليين لا 
وجود لأي نقاط التقاء معهم. 

وبعد أن انتقدتهم بإحدى الندوات 
وقالت إنهم {ليس لديهم أي 
مشروع سياسي أو اقتصادي 
لمواجهة الوضع الذي نعيشه 

في العالم العربي والإسلامي}. 
وأضافت {قال لي أحد الأساتذة 

الحاضرين إن كلامك لم يرق 
للإسلاميين، ولو أنهم كانوا 

يمتلكون الكلاشنيكوف لما 
ترددوا لحظة واحدة في اغتيالك 

خلال نفس اليوم}

حزبها يوشك أن يعلن، بحسب 
منيب، عن مشروعها للإنقاذ الذي 
يشترك فيه مثقفون مع الحركات 
النسائية والأمازيغية، ويستهدف 

محاربة اقتصاد الريع ومحاربة 
سياسة الإفلات من العقاب، وذلك 

للخروج مما أسمته ردة سياسية 
وحقوقية يعيشها المغرب
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[ خصـــوم نبيلـــة منيب السياســـيون هم الإخوان والفســـاد والمخـــزن، تلـــك الخصومة السياســـية والانتماء 
الأيديولوجي جعلاها تصف حزب الأصالة والمعاصرة بالحزب الإداري السلطوي.

[ منيـــب لا تتردد في انتقـــاد رفاقها في حزب النهج الديمقراطـــي رافضة تحالفهم 
وانسياقهم مع جماعة العدل والإحسان.

محاربة يسارية تناضل بصخب على جميع الجبهات

محمدمحمد بن امحمد العلوي

وجوه

نبيلة منيب
تطرح مشروعها لإنقاذ السياسة المغربية من {الردة}

رتها حكومـــة إدارة أعمال وهي ماضية 
إجهازها على حقـــوق الطبقـــة العاملة 
ــوم الموظفين، وســـنفهم هـــذا التوجه 
ما نراها تكيل الحكومات الســـابقة نفس 
ـــام، فهـــي لا تجدها تتوفر علـــى القدرة 
الفســـاد  لمحاربـــة  الضروريتيـــن  ادة 
ستشـــري في دواليـــب الدولـــة ومفاصل 

صاد.
ويتســـاءل الكثيـــر مـــن المتفاعلين مع
حتها الفيســـبوكية حول هل ستشارك
ب ضمن وفـــد المشـــجعين المغاربة
تخب المغربي في مونديال روســـيا؟ لم

أنها تتفاعل كثيرا   على التســـاؤل رغم
لمعلقين على صفحتها.

شـــعارا للحزب ليس  ختيار ”الشـــمعة“
دفة بل محاكاة لوسيلة إنارة ضاربة في 
م، ولازالت مستعملة إلى الآن، ومناضلو 
ـزب يقولون إن منيب هي الشـــمعة التي 
يء الطريق نحو المزيد من الديمقراطية 
ــوق الإنســـان والعدالـــة الاجتماعيـــة، 

ا رفعت شـــارة النصـــر داخل محكمة 
ــتئناف بالدار البيضاء، نهاية مايو 
تضامنـــا مع معتقلـــي حراك ضـــي

سيمة.

ح من أجل مغربية الصحراء
داخـــل الأولـــى  المســـؤولة  وتعتبـــر 

تراكي الموحد أن حملة مقاطعة منتجات 
أبريل الماضي،  0هلاكية التي بدأت منذ 20
ـــر عن وعـــي الشـــعب، نافيـــة أن تكون 
عة بعض المنتجات ثورة للجياع، لأنها 
سياسي ل مســـتمرة وتحتاج إلى وعي
 لا يتم الالتفاف عليها، ومنه دعت منيب 
خلق عوامل الثقة مع السياســـيين ودعم 
والمطالبـــة بالإصلاحات  ـراك الشـــعبي

لط ال ل اف انتق ة الف ن تف ل

الكلاشـــنيكوف لما ترددوا لحظـــة واحد
اغتيالك خلال نفس اليوم“.

لم تتوقف منيب عن المطالبة بإصلا
سياسية واقتصادية، من بينها تكريس
فصل الســـلطات، لتحقيق مجتمـــع ال
الاجتماعيـــة وإعادة الحياة للوســـائ
ته أحزاب سياســـية ونقابـــات، وعدم

الكفاءات داخل أجهزة الحكم.
ومـــن شـــروط بنـــاء نمـــوذج تنم
مستقبلي، كما ترى منيب، تقوية الن
السياســـي، الذي ينبني على الديمق
والتداول الســـلمي على السلطة وفص
لأن المغـــرب، كمـــا تقـــول، فشـ
انفتاحـــه الاقتصادي، وهـــو م
إلـــى خلـــق برجوازيـــة هجينة

وطنية.
نبيلة منيب السياس خصوم
والمخ والفســـاد  الإخـــوان  هـــم 
تلـــك الخصومـــة السياســـية والا
الأيديولوجـــي جعلاهـــا تصـــف ح
الأصالـــة والمعاصـــرة بالحـــزب الإ
الســـلطوي، حتى أنها قالت إن ســـي
2012 كان م فـــوزه بالانتخابـــات فـــي
ســـلفا ليقود الحكومـــة. لكنه فشـــل
غريمـــه العدالـــة والتنمية مرتيـــن، و
دشـــن عبدالإله بن كيران مشاوراته لت
الحكومة بعد انتخابـــات 2016 رفضت
به والتحالـــف معه رغـــم أن حزبيهما

شعار محاربة الفساد.
مشـــروع منيب الإصلاحـــي يتداخ
يعي بالدولي، فواقع الأزمة التي المحلي
تعطي ر النظام الاقتصادي النيوليبرالي
غير مســـبوقة لعودة القيم الاشتراكية و
الاشـــتراكي، ما يتطلب تضافر الجهود لإ
الاشتراكي، وط بناء المشروع اليســـاري
الكبير نبيلة إنشـــاء الحزب الاشـــتراكي
ز ا ؤ ت خلال نة ؤ لازال

ّ



} تجدها حاضرة في كل مكان للتعريف بالفن 
المصري الحديث. قدرتهـــا النقدية قائمة على 
دربـــة أكاديمية ليـــس من اليســـير التغاضي 

عنها.
حين حدثتها عن شـــغفي برســـوم محمود 
ســـعيد تأملتنـــي بعاطفة، كما لو أني لمســـت 
شـــغاف قلبهـــا، وهي التـــي أقامـــت معرضا 
شـــخصيا عـــام 2003 فـــي متحف ذلـــك الفنان 

المصري الرائد.
لديهـــا قدرة على أن تحول الدرس إلى لقاء 
صداقة تمتزج فيه المعرفة بالوله الشـــخصي. 
أحاديثهـــا  تنفتـــح  حـــين  العكـــس  يحـــدث 
الشـــخصية علـــى بحر مـــن المعلومـــات التي 
تجدهـــا ضرورية من أجل خلق قاعدة ســـليمة 

لحوار بين شخصين، يجمعهما عشق الفن.

بعدان لروح واحدة

التقيتها عام 2010 في أصيلة المغربية، في 
مناســـبة لا علاقة لها بموســـم المدينة العريق. 
حين اكتشـــفنا معا أنه قـــد تم التغرير بنا وأن 
المناسبة التي دعينا إليها يغلب عليها الطابع 
الاجتماعي حاولتُ أن أخفف من وقع الصدمة 
عليها بالضحك والمزاح وهو ما جعلها تتخلى 
مؤقتا عـــن ردود أفعالها الجـــادة وتعتبر تلك 
الأيـــام الثلاثة التي قضتهـــا في أصيلة إجازة 

استرخاء.

يومها حضرت أمامـــي المعلمة التي تملك 
القدرة على الســـماح للإنســـانة التي تقيم في 

داخلها أن تقاسمها المائدة نفسها.
ولأننـــا كنا ضيوفا دُعيـــوا خطأ إلى حفلة 
ليست لهم، فقد كنا نقضي الوقت في أحاديث 

جانبية، غالبـــا ما كنت اســـتدرجها إليها من 
أجل زيادة معرفتي بالفن المصري الحديث.

لقد فتحت أمل نصر لي صفحات موسوعتها 
التـــي تتقـــن التنقل بينهـــا مغمضـــة العينين. 
ما ســـحرني أكثر أن كل تلـــك المعرفة لم تلحق 
الضـــرر بيديهـــا اللتين ظلتا تتحـــركان بحرية 

وخفة وعفوية طفل على سطوح لوحاتها.
وإذا مـــا عرفنـــا أنهـــا غزيرة الإنتـــاج في 
الجانبين، النقدي والفني، يمكنني القول بيقين 
إن نصر لا تفصل بين ما هو نقدي وما هو فني 
إلا في حدود الأدوات والتقنيات أما الروح فهي 

واحدة.
فالرســـامة التـــي تعـــرف الفن التشـــكيلي 
المصري من داخله نجحت في أن تصنع مصفاة 
تمـــر من خلالها تأثيرات الفنانين الذين تحبهم 
إلـــى تجربتهـــا الفنية. هي ابنـــة الفن المصري 
المولعة بالبحث عن أســـراره وهـــي في الوقت 
نفسه الباحثة عن أسلوبها الشخصي في ركام 
هائل من الأســـاليب التي صارت على دراية بها 

بسبب كدحها النقدي.
ولـــدت نصـــر عـــام 1965 في الإســـكندرية. 
تخرجـــت مـــن قســـم التصويـــر. ”أبعـــاد فـــي 
هو عنوان رســـالة الماجســـتير عام  التصوير“ 
1993 أمـــا رســـالتها لنيـــل شـــهادة الدكتوراه 
عـــام 2000 فقد كانـــت بعنوان رؤيـــة معاصرة 

لجماليات التكوين في الفنون المعاصرة.
أقامت نصر أول معارضها الشـــخصية عام 
1989. تقـــوم الآن بالتدريـــس في مرســـم مكتبة 
الإسكندرية وأتيليه الإســـكندرية بعد أن قامت 
ولســـنوات طويلة بالتدريس فـــي كلية الفنون 

الجميلة.
نالـــت جائزة الدولة للإبـــداع في التصوير 
عـــام 1998. ولأن الكاتبـــة كانـــت تنظـــر إلـــى 
الرســـامة بحســـد فقـــد نالـــت نصـــر جائـــزة 
الدولة التشـــجيعية في مجـــال النقد الفني عام 

.2011
لم تكتـــف أمل نصـــر بنتاجهـــا الغزير في 
مجالي الرسم، الذي بلغ حوالي ثلاثين معرضا 
شـــخصيا إضافـــة إلى مشـــاركتها فـــي الكثير 
من المعـــارض الجماعية داخـــل وخارج مصر، 
والنقـــد، الذي تمثلـــه كتب عديـــدة إضافة إلى 
مساهمتها في تأليف كتب مشتركة، بل حرصت 
على الحضور في المشـــهد التشـــكيلي المصري 
والعربي باعتبارها ناشـــطة، منســـقة معارض 
وعضو لجـــان تحكيم ومســـاهمة فـــي ندوات 
نقدية ولقاءات فنية فـــي مختلف أنحاء العالم 

العربي.
تقوم أمل نصر بكل ذلك النشـــاط إلى جانب 
عملها الأكاديمي معلمة فن ومشرفة على الكثير 

من أطروحات الماجستير والدكتوراه.

يكون المرء في حيرة من 
أمره حين يتابع ما تقوم 

به تلك المرأة التي 
صار الفن حياتها 

الشخصية. ما قامت 
وتقوم به يحتاج إلى 

أكثر من حياة.
هناك جانب مهمّ 

في تجربة الفنانة يتعلق 
باهتمامها بالمرأة، إنسانة 

وفنانة. لقد خصت ذلك 
الجانب بالجزء الأكبر من 
تجربتها الفنية واهتمت 

نقديا بتجارب 
الفنانات المصريات 

اللواتي تعتبرهن 
نماذج حية للإبداع، 

وهي تنظر إليهن 
بالكثير من الإجلال.

إنها تعتبر نفسها 
وريثة لأولئك النسوة 

اللواتي تنظر إلى 
تجاربهن باعتبارها 

دروسا شخصية. هي 
ابنة الريادة النسوية 

في الفن بدءا من تحية 
حليم وانتهاء بنازلي 

مدكور مرورا بجاذبية 
سري وإنجي أفلاطون.

مــــا يميــــز نصــــر ناقــــدة 
هــــو ذلــــك الشــــعور العميق 
بالولاء للفن المصري وللمرأة 
والــــذي  المبدعــــة  المصريــــة 

عبــــرت عنــــه بشــــيء لافــــت من 
الإنصاف مــــن خــــلال كتاباتها 

ومحاضراتها.

ثقة مطلقة بالجمال

ليس مؤكدا أن الرسامة تتقدم على الناقدة 
في حياة أمـــل نصر العمليـــة. وهو ما يصح 
فـــي مجـــال النظر إلـــى العديد مـــن التجارب 
الشبيهة، مثل أســـعد عرابي، فيصل سلطان، 
وعبدالرحمـــن الســـليمان. وهـــو حكـــم ليس 
سلبيا. ذلك لأن الفنان ــ الناقد إذا ما نجح في 
إقامـــة نوع من التوازن بين بعدي شـــخصيته 
يكون قـــادرا على توضيـــح الكثير من قضايا 
الفـــن الغامضـــة بحكم أنه يتحـــدث من داخل 
العملية الفنية التي هي خبرته الشاملة وقوته 

اليومي.

إضافـــة إلـــى محاضراتهـــا ومداخلاتهـــا 
المنشـــورة في كتب الندوات واللقاءات الفنية 
أصـــدرت نصـــر عددا مـــن الكتب، أذكـــر منها 
”جماليات الفنون الشـــرقية“ الـــذي صدر عام 
2002 ضمن سلسلة آفاق الفن التشكيلي ”عبد 
وهـــو كتاب شـــامل عن تجربة  الســـلام عيد“ 
الفنـــان صدر عـــام 2012 تـــلاه كتـــاب ”مرايا 
عـــام 2013 كما صدر لهـــا عن دائرة  العاطفة“ 
الثقافـــة والفنـــون بالشـــارقة كتـــاب بعنوان 
”جماليـــات المنمنمة الإســـلامية“ وذلك في عام 

.2014
عناوين الكتب وحدها تشـــي بتلك السعة 
المعرفية التي تتميز بها نصر وهي تتحرك بين 
قارات الفـــن الوهمية كما لو أنها تقوم برحلة 

واقعيـــة بـــين بلـــدان متجاورة 
تتقاسم الرغبة في تبادل خبرات 

العيش المشترك.
خلقته  الـــذي  الانســـجام 
نصر بين بعدي شخصيتها 
هـــو مصدر ذلـــك الاحتفال 
بجماليـــات العالـــم الـــذي 
تحاول  والذي  بها  يحيط 
ثقتهـــا  عـــن  التعبيـــر 
بـــه مـــن خـــلال اللون 

والكلمة.
هذه فنانة تثق بالجمال 
بطريقة مطلقة. لذلك 
لم تكتف بلذائذها 
الشخصية بل صارت 
تبشّر بما تراه نافعا.

ترسم لتتذكر

غيـــر  رســـامة  نصـــر 
تكـــرر  لا  إنهـــا  نمطيـــة. 
تجاربهـــا، مهمـــا كانـــت 
ناجحـــة  التجـــارب  تلـــك 
علـــى المســـتوى النقدي أو 
الشعبي. إنها ترى نفسها 
فـــي ما لـــم تفعلـــه بعد. 
مستقبلها  صنيعة  هي 
فـــي  يـــزال  لا  الـــذي 
عالـــم الغيـــب. في آخر 
التـــي  الفنيـــة  تجاربهـــا 
أطلعتني عليها تبدو كما لو 
أنها تتعلم. ذلـــك هو دأبها 

دائما.
حرصها على أن ترى نفسها 
فـــي ما لم تفعلـــه بعد لا في ما 
فعلته في أوقات ســـابقة يدفع بها إلى الانبهار 
دائما بما يمكن أن ينجزه لقاء المواد المستعملة 

بعيدا عن الرقابة التي تظل نصف واعية.
حرصت نصر على أن تقف وســـط المسافة. 
فهي تشـــخيصية تجريدية في الوقت نفســـه. 
وهي رمزية تحتاط كثيرا من أجل أن لا تخفي 
انجذابهـــا إلى الواقع. لا تضحـــي باللحظات 
الشـــعرية غيـــر أنهـــا حريصة علـــى الجانب 
السردي الذي يميّز الفن المصري عن سواه من 

الفنون العربية الحديثة.
لقـــد حافظت علـــى ذلك التوازن لا لشـــيء 
إلا لأنه يعبر عـــن هويتها التي هي مزيج مما 
عاشـــته ومما تخيلته. ما خبرته شخصيا وما 

تعلمته نظريا.
ترسم أمل نصر ما تراه كما لو أنها تتذكره.

وجوه

ناقدة ورسامة. ما أصعبها من مهنة
أمل نصر 

وريثة رسامات مصر تنظر إلى المستقبل
فاروق يوسف

أمل نصر التي تعرف الفن 
التشكيلي المصري من داخله 

نجحت في أن تصنع مصفاة تمر 
من خلالها تأثيرات الفنانين الذين 

تحبهم إلى تجربتها الفنية. فهي 
ابنة الفن المصري المولعة بالبحث 

عن أسراره
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الثقافي

دفاعا عن كرة القدم
العنف المقنن

} لـــم يكـــن أبنـــاء النبـــلاء البريطانيين ممن 
ابتدعوا لعبة كرة القدم في مدارسهم المسيّجة 
يتخيلون أنها ســـتغزو العالـــم، وتصبح أول 
رياضـــة شـــعبية تســـتهوي كافـــة الشـــرائح 
المجتمعيـــة فـــي شـــتى القـــارات. اعتنقتها 
الشعوب لســـهولة ممارســـتها، لأنها بخلاف 
التنس والغولف والمبارزة بالســـيف وســـائر 
الرياضيات الجماعيـــة لا تحتاج إلا لكرة ولو 
كانت من مطاط أو إســـفنج أو خرق بالية، ولا 
يســـتلزم خوض مبارياتها أكثر من بطحاء أو 
ساحةٍ متربة أو شارعٍ مقفر وحتى أرضٍ بور. 
وقد تملّكها كل شعب وحذق تقنياتها وأضفى 
عليها من خصالـــه وميزاته، حتى تحدث أهل 
الاختصاص عن الانضباط الألماني، والتكتيك 
الإيطالي، والفنيات الأميركية اللاتينية، مثلما 
التي  تحدثوا عـــن ”كرة القـــدم الاشـــتراكية“ 
كان المنتخـــب المجري في خمســـينات القرن 
الماضـــي تحـــت إشـــراف الممرن غوســـتاف 
سيبيس (1906-1986) رمزها الأمثل، في مقابل 
”كـــرة القدم الليبرالية“ ممثلـــة في المنتخبات 
الغربيـــة، إيطاليا وألمانيا وفرنســـا وإنكلترا 
بخاصـــة، أو ”فوتبول الصّامبا“ بالبرازيل في 
منتصف الخمســـينات ومطلع الستينات أيام 
ليونيداس وفافا وديدي وبيلي وغارينشا، ثم 
في مطلع الثمانينات مع ســـقراطس وجنيور 
وزيكو وفلكاو، وهي قمة ما بلغته هذه الرياضة 
من فنيات عالية، تتآلف فيها المهارات الفردية 
والنزعة الهجومية واللعب الجماعي والبحث 
عن تحقيـــق الفرجة، وكأن مبـــاراة كرة القدم 

عرض فني أو ألعاب بهلوانية في سيرك.
وبانتشـــار وســـائل الاتصـــال الحديثـــة، 
ازدادت هـــذه اللعبـــة انتشـــارا في الأوســـاط 
الشعبية، الشبابية بخاصة، لا تستثنى من ذلك 
أي قـــارة، أولا لأنها صارت لدى الفرد ســـبيلا 
لتحقيـــق الـــذات، ولـــدى الأنظمة السياســـية 
وســـيلة للتلهية وكسب التعاطف. وبات لاعبو 
الكرة نجوما يلهـــج بذكرهم المحبّون، ويروم 
هم القـــادة والزعماء، فيســـتقبلونهم عقب  ودَّ
الفـــوز اســـتقبال الجنـــود المتوجيـــن بنصر 
مبين، تســـتوي فـــي ذلـــك البلـــدان المتقدمة 

وبلدان العالم الثالث.
تلك الشعبية اســـتغلتها الأنظمة لأغراض 
دعائية وأيديولوجية كمـــا في ألمانيا النازية 
أو إيطاليا الفاشية أو الأرجنتين زمن الطغمة 
العســـكرية، حتى عُدّ المنهزمـــون خونة يحقّ 
تســـليط العقاب عليهـــم، كما حصـــل للاعبي 
المنتخـــب المجـــري مثلا إثـــر انهزامهم أمام 
ألمانيـــا في نهائـــي بطولة العالم عـــام 1954، 

مثلمـــا اســـتغلتها أنظمـــة أخرى، مـــن العالم 
الثالث في الغالب، لصرف اهتمام الشعوب عن 
القضايـــا المصيرية، حتى قيـــل إن كرة القدم 
تحولت بدورها إلى أفيون لا غنى للشعب عنه، 

كلفه ذلك ما كلفه.
ولكـــن إذا كان بعض الحكام يســـتغلونها 
لأغراض مبيّتة، فإن آخريـــن يهوونها لذاتها، 
إما لأنهم عشـــقوها منـــذ الصغر، كلولا رئيس 
البرازيل الأســـبق، أو تســـلّوا بها مع أترابهم 
لتزجية أوقات الفراغ كفرنسوا هولاند رئيس 
فرنسا الأسبق، أو مارسوها في شبابهم ضمن 
أحد الفـــرق الرياضية كأردوغان رئيس تركيا، 
أو لم يجدوا لعشقها علاجا حتى بعد الجلوس 
على ســـدة الحكم كما هو شأن إيفو موراليس 
رئيس بوليفيا الذي قـــرر الانضمام إلى فريق 
محلـــي كلاعب محترف (براتـــب رمزيّ والحق 
يقال). والثابت أن الســـواد الأعظم من شعوب 
لخصوصيتهـــا،  يعشـــقونها  قاطبـــة  الأرض 
ولكونها لعبة تتطلب اســـتعمال أكثر أعضاء 
الجسد تمنعا عن ترويض جسم منفوخ نطاط 
مراوغ، أي الرجليـــن والرأس والصدر، فتبدو 
العمليـــة نوعا مـــن التحدي ليـــس كل الناس 
مؤهلين له. ويعشقونها لجمالياتها كما تتبدى 
في أقدام عمالقة هذا الفن، من بيلي ومارادونا 
إلى زيـــدان وميسّـــي وكريســـتيانو رونالدو، 
ولجانبهـــا الدرامـــي حيـــث تفـــوق التقلبات 

أحيانـــا  المأســـاوية  والنهايـــات 
المســـرح الإغريقي تراجيدية، 

ولتأزمها حدّ الذروة تأزما لا 
يعلم انفراجه أحد، فمباراة 
الكرة، خلافا للإنتاج الفني 
القائم على التخييل، قصة 
كان أم رواية أم مســـرحية 

أم شـــريطا سينمائيا، 
لا تُعـــرف لهـــا نهاية 

ما  إلا  مسبقة، 
باب  فـــي  يدخل 

والتخمين،  التكهن 
وهو كمـــا نعلم باب 

يخطئ فيه المرء أكثر 
مما يصيب.

ومن ثَمّ اهتم 
المفكرون وعلماء 

الاجتماع بهذه الرياضة، 
ليس لكونها ظاهرة 
اجتماعية فحسب، 
وإنما أيضا لأنها 

تولّد إحساسا 
قويا بالانتماء إلى 
المجموعة، وتنزع 

إلى الكونية والتسوية 
بين البشر. 

هذا مثلا الفيلســـوف الفرنسي جان كلود 
ميشيا في كتابه ”أجمل الأهداف كان تمريرة“ 
يرى فيها رياضة تراهن على العمل الجماعي 
والتعاون. وهو إذ يدافع عن أصولها الشعبية 
ضد المســـخ التجاري، وضد المثقفين الذين 
يصفونهـــا بأفيون الشـــعوب، يحـــن إلى زمن 
البراءة، عندما كانت الكرة مجرد لعبة تمارس 
في بطاح الأحياء الشـــعبية بشـــغف وحماس 
وعفوية، ويلامس خلالهـــا اللاعبون الجمال، 
”جمالا ينشـــأ من فرحة اللعب من أجل اللعب“ 
كما يقـــول الأورغوائـــي إدواردو غاليانو في 

كتابه ”كرة القدم، ظل وضوء“.
وبرغـــم المســـاعي الليبراليـــة لتدجينها 
وإرضاخها لخدمة مصالح فئات معينة، وبرغم 
محاولات جعـــل المتفرجين فئران تجارب في 
”مجتمعات المراقبة“ على حدّ تعبير ميشـــيل 
فوكـــو، فإن هذه الرياضة ما فتئت تســـتقطب 
عشاقا من ســـائر طبقات المجتمع ومن شتى 
الشـــرائح العمريـــة، لما لها مـــن طاقة تحرير 
وخلق جماعـــي ورابط اجتماعـــي.  وإذا كان 
بعـــض الأدبـــاء قـــد تناولوهـــا فـــي أعمالهم 
الأدبية مـــن زوايـــا معينة، مثل بيتـــر هندكه 
في روايـــة ”روع حارس المرمـــى لحظةَ ركلة 
لبازولينـــي و“لاعب كرة  و“ميادين“  الجـــزاء“ 
قدم“ لبرونـــو هيكمان، فإن عددا من المفكرين 
توقفـــوا عند هذه الظاهـــرة ليحللوها تحليلا 
علميـــا، فلم ينظروا إليها نظـــرة الرومان إلى 
 circus maximus الكبيـــر  الســـيرك  ألعـــاب 
حينما كانوا يتقربون بها إلى الآلهة لإمتاعها 
وكســـب رضاها من أجـــل أن تعطـــف عليهم 
وتحقـــق لهم الرخـــاء، بل رأوا فيهـــا تعبيرا 
عن جملة من القيم. فهي في نظر الفيلســـوف 
الإيطالي الشيوعي أنطونيو غرامشي (1891-
1937) مملكـــة الوفاء البشـــري تمارس في 
الهواء الطلق، وفـــي نظر المؤرخ 
هوبسباوم  إريك  الماركســـي 
(1917-2012) الديانة 
اللائكية للبروليتاريا. 
أما ألبير كامو 
 (1960-1913)
وكان في شبابه 
لاعبا ضمن 
أحد الفرق 
الجزائرية أيام 
الاستعمار، 
فقد صرح مرة 
”كل ما حققته 
في حياتي كان 
الفضل فيه لكرة 
القدم“. وحتى ما 
يتخللها من اندفاع 
فهو من قبيل 

م، أو ما يســـميه عالم الاجتماع  العنـــف المنظَّ
الألماني نوربرت إلياس (1897-1990) ”العنف 
المسيطر عليه“، في إشارة إلى مدونة القواعد 

والقوانين والأحكام التي تنظمها.
هـــي  الرياضـــة  هـــذه  أن  ينكـــر  أحـــد  لا 
الأولـــى بامتياز، يعشـــقها ملايين البشـــر في 
العالم، ملوكا ورعايا، رؤســـاء ومرؤوســـين، 
ويتابعونهـــا ليل نهـــار، كما هـــي الحال الآن 
في مونديال روســـيا، ويجدون في مشاهدتها 
متعة كبـــرى، ولكـــن المفارقـــة أن صانعيها، 
والســـاهرين على إخراجها في أجمل حلة، أي 
اللاعبيـــن، لا يلقون الإكبار نفســـه في الغالب 
إلا من العامّة، وبعض الخاصة في مناســـبات 
تُســـتنفر خلالها الحميـــةُ الوطنية كأن البلاد 
في حـــرب، وما عـــدا ذلك اســـتياءٌ من تبجيل 
فئـــة مخصوصـــة تُمنح لها الامتيـــازات بغير 
حساب، واســـتهزاء من أولئك الذين ليس لهم 
مـــن المؤهلات غير إتقانهم لعب الكرة. وعادة 
ما يصدر ذلك القدح عـــن المثقفين، إما للحطّ 
من قيمة اللاعبين والتشـــهير بانخرام درجات 
الســـلّم الاجتماعـــي. وإمـــا لإدانـــة منظومـــة 
بحالها كما يذهب تيودور أدورنو أحد رؤوس 
مدرســـة فرانكفـــورت، التي نادت باســـتعمال 
الفلســـفة كنقد اجتماعي للرأسمالية، إذ يقول 
في هذا الغرض ”إن تمجيد أولئك المســـاكين 
معناه تمجيد المنظومة التي جعلتهم كما هم 

الآن“.
وفـــي رأينـــا أن النظـــر إلـــى اللاعبين من 
هذه الزاوية منافٍ لمنطق الأشـــياء. أولا، لأن 
المنظومة لا تســـحق تلك الفئة وحدها بل هي 
حالة كونية عامة، تســـتغل الأحيـــاء والنبات 
والأشـــياء فتحلبها حتى الضرع أو تنهشـــها 
حتـــى العظـــم لتحقيـــق مصالحهـــا الخاصة 
بالدرجة الأولى، وليس للاعبين أدنى حيلة في 
التمرد عليهـــا أو التملص من قبضتها. ثانيا، 
لأن اللاعبين ليسوا مطالبين بشهادات جامعية 
كي يمارسوا هوايتهم، ولا ببيان الجاحظ كي 
يردّوا على أسئلة الإعلاميين والأنصار، بل هم 
مطالبون أساسا باســـتعراض المهارات التي 
حذقوهـــا وتنفيذ الخطط التـــي تدربوا عليها 

لكسب المباراة. 

اهتم المفكرون وعلماء الاجتماع 
بهذه الرياضة، ليس لكونها 

ظاهرة اجتماعية فحسب، وإنما 
أيضا لأنها تولد إحساسا قويا 

بالانتماء إلى المجموعة، وتنزع إلى 
الكونية والتسوية بين البشر
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سعد القرش
كاتب مصري

} مســـاء الأحـــد 10 يونيـــو 2018، وجـــه 
روبرت دي نيرو ســـبابا للرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب في حفـــل جوائـــز توني 
المسرحية. ليست زلة لسان في بث مباشر 
يتابعـــه الملاييـــن، حيـــن قال ”فليســـقط 
ترامب“، ثم اســـتخدم لفظا فاحشـــا قالت 
الوكالات إنه يشير إلى الجماع. هذه ثقافة 
لا تبالـــي بانتقاد مـــن هذا القبيـــل، وأما 
مصر فارتبكت؛ لأن امـــرأة لبنانية أتاحت 
لأصدقائها (25 شـــخصا) رســـالة مصورة 
تهين مصر، وتتهـــم المصريين بالتحرش 
والســـرقة والنفاق، طوال عشر دقائق من 
ردح ســـوقي مدعوم بألفاظ منحطة محلها 

القواميس والمشاجرات.
لم يجند ترامب أجهزة الدولة لملاحقة 
دي نيرو، تضييقا أو محاكمة، وســـبق أن 
رد على ســـخرية ميريل ستريب بتغريدة. 
ويبدو أن المحاميـــن في أميركا أقل غيرة 
على رئيسهم من محامين تدفعهم البطالة 
وغواية الشهرة إلى اصطياد مثل الأخطاء 
والإبلاغ عنها، متجاهلين استيفاء الشكل 
القانونـــي الخاص بانتهاك شـــخص غير 
أمين لخصوصية المرأة، فأشـــاع الصراخ 
والســـفالات، واســـتجابت النيابـــة لبلاغ 
محـــام، وأمرت بالقبض علـــى المرأة التي 
لـــم ينفعها اعتذارهـــا، وفوجئت بإحالتها 
للمحاكمة، في دولة يهزهـــا مقطع فيديو، 
وليـــت النيابـــة أوصت المحامـــي بقراءة 
تاريـــخ بلده، ونصحت المـــرأة بأن تعالج 

نفسيا.
بعيدا عـــن انحطاط أداء المـــرأة، فإن 
الدكتاتوريـــات الصريحة لا تحتمل إطلاق 
نكتة، أي مزاح يواجه بخشـــونة مباشرة، 
أو قســـوة قانونية كما يعاقب راكب طائرة 
يزعـــم كذبا أنه يحمـــل قنبلـــة. ولا تبالي 
الدول القوية بســـخافات تسخر من رئيس 
أو رمـــز، ولا تجنّد جهازا يراقب وســـائل 
التواصل الاجتماعي للبحث عن ”إساءة“. 
تلـــك الأمور التي تمثل  تجاوزت ”الدولة“ 
عوامل إلهاء تفتعلها الدول الرخوة، ولدى 
هـــذا الصنـــف الأخير مـــن الـــدول مرونة 
مصدرهـــا الرخـــاوة، فتتمتع بســـياج من 
عوامـــل تاريخية وقيـــم اجتماعية تحمي 
الدولة من الكسر، ولا تسمح لها بالسقوط 
حتى لو ســـقط النظام، فســـينبت الجسد 
الرخو رأسا آخر أكثر مكرا، ويخترع عدوا 
ضمانـــا للتماســـك، ثم يلح فـــي المن على 
الشـــعب ويبتزه بضرائب ظالمة تقتســـم 

اللقمة الشحيحة.
في الرخاوة ذكاء شرير، أما الهشاشة 
فتلازم من يدعي الصلابة بمناسبة ودون، 
لكي يقي نفســـه مخاطر مواجهة لا تصمد 
لها روحه القابلة للكســـر. ولو أتيح لكائن 
فضائي أن يتابع شؤون مصر لمدة أسبوع، 
فسوف يتأكد له أن أقدم دولة صارت كيانا 
هشـــا، ما أســـهل أن يســـتثار ردا على أي 
كلام. في الثمانينـــات قال محمد الماغوط 
إن مصـــر تخلـــو من الشـــعر والشـــعراء، 
وليس فيها إلا سعاد حسني، فقامت قيامة 
الشـــعراء. ويُخرج شخص خبيث أو جهاز 
أمنـــي أكثر خبثـــا تعليقا قديمـــا لمطربة 
عن تلـــوث النيل بالبلهارســـيا، فتتعرض 
للمنع والتحقيق، ومن الســـخريات أن تتم 

تبرئتها كأنها أخطأت.
لا خطـــر علـــى الدولـــة أو الديـــن من 
الانتقـــاد والســـخرية، ولكن كهنـــة الدولة 
والدين يستبســـلون في اختراع مسوغات 
لوظائـــف ينتصـــرون فيها لمـــا ينتقونه 
من قضايـــا، فتتجاهـــل دار الإفتـــاء حكم 
الدين فـــي احتجاز أبرياء لمـــدد مفتوحة 
وتنوب  والإنسانية،  للدســـتور  بالمخالفة 
عن الله فتعلـــن أن المجاهرة بالإفطار في 
رمضان ليســـت حرية شـــخصية، ”بل هي 
نـــوع من الفوضى والاعتداء على قدســـية 
الإســـلام.. مجاهـــرة بالمعصيـــة، وهـــي 
حـــرام“. ولم يتوجه مســـلم خـــارج العالم 
الإســـلامي بشـــكوى للمفتـــي مـــن ضيقه 
بالمفطرين في شـــوارع دول أجنبية ينعم 
فيهـــا بالعـــدل والحريـــة وســـيادة قانون 
الكفاءة، وهذه القيـــم هي الدين الخالص. 
ولم يرتد مسيحي منذ نشر د.هـ. لورانس 
روايتـــه ”الرجـــل الـــذي مات“ عـــام 1929، 
وفيها يخرج السيد المسيح، بعد أيام من 
الصلب، لإشـــباع جانب حســـي أغفله في 
حياتـــه. وترجم الرواية رمســـيس عوض 

عام 1997، ولم تحاكمه الكنيسة.

منطق القوة 
والرخاوة والهشاشة
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} تعـــد رواية ”الموبايـــل“ للروائي الصيني 
الشـــهير ليوجيـــن يـــون، من أوائـــل الأعمال 
الإبداعية العالمية التـــي عالجت برؤية فنية 
وجماليـــة ممتعـــة تأثير جهـــاز الموبايل في 
المجتمـــع والعلاقـــات التـــي تربط أفـــراده، 
انطلاقا من الأســـرة ومرورا بالعمل وانتهاء 
بالمحيـــط الاجتماعي، فالرواية التي ترجمها 
وقـــدم لها د.حســـانين فهمي حســـين، والتي 
صـــدرت لأول مرة في عام 2003 عن دار نشـــر 
تشـــانغ جيانغ اليانجســـتي للفنون والآداب، 
تـــدور أحداثهـــا حـــول الإعلامـــي المعروف 
يانشوإي مقدم برنامج ”بصراحة“ بالتلفزيون 
الصيني، وعلاقته بثلاث شخصيات نسائية: 
زوجته يووين جيوان، التي انفصلت عنه بعد 
زواج دام عشـــر ســـنوات، أقل مـــا يقال عنها 
أنها كانت مليئة بالحب والتضحية من جانب 
واحـــد، من جانب الزوجة التي تتحمل الكثير 
فـــي مواجهـــة الزوج الذي يســـتغل شـــهرته 
الإعلامية ليقيم علاقات عاطفية مع معجباته.
عندما نسي الموبايل في البيت مصادفة، 
بـــدأت القصة، لتكتشـــف زوجته الســـر الذي 
كان كافيـــا لأن ينهي العلاقة فـــي ما بينهما، 
ولتتوالـــى المصائـــب التـــي كان الموبايـــل 
ســـببا في وقوعها للبطل يانشوإي وصديقه 
الأستاذ الجامعي فيي موه. وعشيقته وويويه 
ـ الشـــخصية الثانيةـ التي كانت سببا رئيسا 
فـــي طلاقه مـــن زوجتـــه، والتـــي تمكنت في 
النهايـــة من تهديده بصـــورة التقطتها وهما 
معا وأرســـلتها له عبر موبايلـــه لتهدده بها، 
وتطلب مســـاعدته في تزكيتها للعمل كمذيعة 

ببرنامج التوك شو الذي يقدمه.
الشـــخصية الثالثة صديقته شين شويه، 
الأســـتاذة بقســـم التمثيـــل بمعهد المســـرح 
ببكيـــن والتي تعـــرف عليها بعـــد طلاقه من 
يووين جيـــوان. ليقدم لنا الكاتب ”الموبايل“ 
هذا الجهاز الذي اســـتغله البطل يانشـــوإي 
كأداة للكـــذب والخداع، بشـــكل يتنافى تماما 

برنامج  ومضمـــون  اســـم  مـــع 
الذي  التوك شـــو ”بصراحـــة“ 
يقدمه يانشـــوإي على شاشـــة 
المفارقـــة  مـــع  التلفزيـــون، 
البطل  اســـم  بيـــن  الكبيـــرة 
يانشوإي الذي ”يعني الجاد 
واسم البرنامج  أو الملتزم“ 
وشـــخصية  ”بصراحـــة“ 
مقدمه الذي هو بعيد تماما 
والالتزام.  الصراحـــة  عن 
ويكشـــف في الوقت ذاته 
عن الكذب والزيف اللذين 
حياة  علـــى  يســـيطران 
الروايـــة  شـــخصيات 
الأساســـية بمـــن فيهم 
فيي  الجامعي  الأستاذ 

موه صديق يانشوإي وزميله 
في إعداد برنامـــج ”بصراحة“، هذا البرنامج 
الذي يقوم بشـــكل أساسي على قول الحقيقة، 

في حين أن مقدمه غارق في الكذب.
تبدأ الرواية بالحديث عن حياة يانشوإي 
فـــي الريف الصينـــي قبل انتقالـــه إلى بكين 
والعمـــل في مجـــال الإعلام، ومنـــه إلى عالم 
الشـــهرة والكذب، ثم تصور حياة يانشـــوإي 
مع زوجتـــه يووين جيـــوان الموظفة بإحدى 
الشـــركات العقارية، الجميلة الهادئة التي لا 
تفـــارق الابتســـامة وجهها، قبل أن تكتشـــف 
بالصدفة كذب وخيانـــة زوجها لها من خلال 
موبايلـــه. وعلاقة يانشـــوإي بوويويه، التي 
كانت ســـببا مباشـــرا في طلاقه مـــن زوجته، 

والتـــي اســـتطاعت أن تســـتخدم الموبايـــل 
لتهديـــده وابتـــزازه لمســـاعدتها في تحقيق 
غرضها للعمل مذيعـــة ببرنامج ”بصراحة“، 
ثـــم علاقته بصديقته التي تعـــرف عليها بعد 
الطلاق مباشـــرة شين شويه، المدرسة بقسم 
التمثيـــل بمعهد المســـرح ببكيـــن. وتصوير 
صخب المدينة ومعانـــاة ومتاعب أهلها، من 
خلال رحلة البطل من مســـقط رأسه بمقاطعة 
خه نان للعمل ببكين، ثم الزواج والولوج في 
عالم الشهرة حتى الطلاق. وكأنه كان يعيش 
فـــي حلم طويـــل منذ أن قـــدم إلـــى المدينة، 
ليصبح مجرد دمية تنطق بالكذب دون سواه، 
مـــن خلال جهـــاز الموبايل الـــذي تحول إلى 
قنبلة موقوتة ينتظر انفجارها في أي لحظة. 
وتنتهـــي الروايـــة بالعودة إلـــى الحديث عن 
الريف الصينـــي، للتأكيد على ارتباط الكاتب 
ليووجين يون بتاريخ وثقافة مســـقط رأســـه 
مقاطعـــة خـــه نـــان والريف الصينـــي بوجه 
عام، والبحث عن الجذور الثقافية لشـــخوص 
أعمالـــه. ليلتقي في هـــذه النقطة بمويان في 
اهتمامه بالكتابة عن مســـقط رأســـه قاومي 
بمقاطعـــة شـــاندونغ، الـــذي اتخـــذه مويان 
مســـرحا لعدد كبيـــر من أعمالـــه، ليؤكد على 
الاتجاه القائـــل بالعلاقة الوثيقة بين الكاتب 

ومسقط رأسه.
وفـــي مقدمتـــه للترجمـــة الصـــادرة عن 
دار ضفاف عرف د. حســـانين فهمي حســـين 
بالروائي الصيني ليوجين يون موضحا أنه 
ولد في عـــام 1958 بمقاطعة خه نان، وتخرج 
في قسم اللغة الصينية بجامعة بكين العريقة 

عام 1982. 
أحـــد أهم الأصـــوات الأدبية فـــي جيل ما 
يعرف بجيـــل الرواد الذين لمعت أســـماؤهم 
على الســـاحة الأدبيـــة الصينية منـــذ بداية 
الثمانينات من القـــرن الماضي، الجيل الذي 
يضم سوتونغ، قه فيي، مايوان، تسان شويه، 
يوهـــوا، خـــان شـــاوقونغ ومويـــان صاحب 
”الـــذرة الرفيعة الحمراء“ الحائـــز على نوبل 
الآداب 2012. عمـــل عقـــب تخرجـــه فـــي عام 
1982 بمجلـــة ”الفلاح اليوميـــة“. درس خلال 
الفترة مـــن 1988-1991 الأدب الصيني بمعهد 
لوشـــيون بجامعة المعلميـــن ببكين بمرحلة 
نشـــر  العليـــا.  الدراســـات 
منذ عـــام 1987 بمجلة ”أدب 
عـــددا  الصينيـــة  الشـــعب“ 
من الأعمـــال القصصية مثل 
”البُرج“، ”السَـــرية الجديدة“، 
وغيرهـــا من  ”جهـــة العمـــل“ 
الأعمـــال التي تصـــور الحياة 
في المدينـــة الصينية من خلال 
أســـلوب نقدي ســـاخر عبر عن 
اتجاه الكاتب في تناول القضايا 
الحياتية لأبناء الشعب الصيني، 
البســـطاء  لجمهـــور  وانحيـــازه 
في هـــذا المجتمـــع، والتعبير عن 
معاناتهم وآلامهـــم التي كان قريبا 
منهـــا من خلال تواصلـــه الدائم مع 
المهمشين والبســـطاء في المجتمع 

الصيني.
وأضـــاف ”كغيـــره مـــن أبنـــاء جيله من 
الروائييـــن الصينييـــن المعاصريـــن، يتخذ 
ليوجين يون من مســـقط رأسه مدينة يانجين 
بمقاطعة خه نان مســـرحا للكثير من أعماله، 
فتميزت أعماله بلغة وأســـلوب فكاهي يحمل 
طابـــع خـــه نـــان. ولا يـــكاد يخلـــو عمل من 
أعماله مـــن التغني بتاريـــخ وثقافة وعادات 
وحيـــاة أهل خه نان. حصلـــت قصته ’البُرج‘ 
على جائزة أفضـــل قصة قصيرة 1988-1987. 
أبدع ليوجيـــن يون عددا كبيـــرا من الأعمال 
القصصيـــة والروائيـــة التـــي حـــازت تقدير 
النقاد والقراء في الصين وخارجها من خلال 

ترجمة عدد مـــن أعماله إلى اللغات الأجنبية. 
تم ترشيحه مع عدد من الروائيين الصينيين 
المعاصريـــن لجائـــزة نوبل فـــي الآداب. من 
أهـــم اعماله روايـــات ’جهة العمل‘، ’السَـــرية 
الجديدة‘، ’البُرج‘، ’المســـؤول‘، ’لستُ خائنة‘ 
و‘رُب جملـــة بعشـــرة آلاف جملـــة‘. توجـــت 
أعمالـــه بحصـــول روايته ’رُب جملة بعشـــرة 
آلاف جملـــة‘ على جائزة مادون الأدبية (نوبل 
الأدب الصينـــي) فـــي دورتهـــا الثامنـــة عام 
2011. ترجمـــت أعماله إلى اللغات الإنكليزية، 
الكورية،  اليابانيـــة،  الألمانيـــة،  الفرنســـية، 
الفيتنامية  المجرية،  الإســـبانية،  الروســـية، 

وغيرها من اللغات الأجنبية“.
ورأى د.حســـانين فهمي أن ليوجين يون 
يتميز بين أبناء جيلـــه بأعماله التي تغوص 
في الواقع الصيني المعاصر، وتهتم بتحليل 
العوالـــم النفســـية للشـــخصيات، وخاصـــة 
تلـــك الفئات الاجتماعيـــة القريبة من الكاتب، 
وذلك بأسلوب ســـاخر يسلط من خلاله النقد 
للكثير من سلبيات الحياة اليومية المعاصرة 
في الصين، بأســـلوب يجعلـــه قريبا من تيار 
الواقعية النقدية الســـاخرة التي تميزت بها 
الأدب  رائـــد  لوشـــيون (1936-1881)  أعمـــال 
الصيني الحديث (1919-1949) وعميد القصة 
الصينية، صاحب الأعمال القصصية المعروفة 
”يوميات مجنـــون“ و“قصة آكيـــو الحقيقية“ 
وغيرها من الروائـــع القصصية،  و“الـــدواء“ 
وقريب في الوقت ذاته من الأســـلوب الفكاهي 
الســـاخر الذي تميز به الروائي والمســـرحي 
 (1966-1899) لاوشـــه  المعـــروف  الصينـــي 
ورواية ”الجمل  صاحب مســـرحية ”المقهى“ 
شـــيانغ تســـه“ وغيرهما من الأعمـــال. ليؤكد 
على مـــا ذكره أكثر من كاتب مـــن أبناء جيله 

من تأثرهم الواضح بكتابات لوشيون وغيره 
مـــن رواد الأدب الصيني الحديث، أو كما ذكر 
مويان فـــي حوارنـــا معه عقب فـــوزه بنوبل 
الآداب 2012 ”يتميـــز الأدب الصيني الحديث 
والمعاصـــر بمحافظتـــه علـــى التواصل بين 
الأجيـــال المتلاحقة، فكان لإبداعـــات الكتاب 
الصينييـــن الممثلين للأدب الصيني الحديث 
قبل تأسيس جمهورية الصين الشعبية وعلى 
رأسهم لوشـــيون، كان لهم تأثير واضح على 
إبداعـــات عدد من الكتـــاب المعاصرين الذين 
أنتمي إليهم. فقد اســـتطاع لوشيون أن يفتح 
أمامنا الطريـــق للكتابة في الواقعية النقدية، 
ووضـــع أمامنا عددا من الموضوعات الأدبية 
الهامة التي استطعنا أن نكتب فيها، وخاصة 
فـــي ما يتعلق بالاهتمام بالإنســـان البســـيط 

ومشكلاته الحياتية“.
وأشار إلى أن ”الموبايل“ نالت منذ صدور 
طبعتهـــا الأولى في الصين عـــام 2003 تقدير 
النقاد والقراء الصينيين، وأشاد بها عدد من 
كبـــار نقاد الأدب الصيني. كما حققت الرواية 
نجاحـــا كبيـــرا داخل الصين، وتـــم تحويلها 
لفيلم ســـينمائي في نفس العام الذي صدرت 
فيـــه طبعتهـــا الورقية فـــي عـــام 2003، حمل 
نفس الاســـم ”الموبايل“، من إخراج المخرج 
الصينـــي المعروف فينغ شـــياوقانغ وبطولة 
النجـــم الصيني قه يوو. حقـــق الفيلم نجاحا 
جماهيريـــا كبيرا، وحصـــد الفيلم والبطل قه 

يوو جوائز عدة. 
وانتشـــر في المجتمـــع الصينـــي آنذاك 
عـــدد كبير مـــن التعبيرات التي جـــاءت على 
لســـان البطل والشـــخصيات الرئيســـية في 
الفيلـــم (الروايـــة)، مثـــل ”أنـــا فـــي اجتماع 
دلوقتـــي“، ”مش عارف تتكلـــم“، ”خلاص أنا 

هاتكلـــم وأنت أســـمعني“، ”أنت كنت شـــقي 
قوي إمبارح“. بـــل وقيل إن الرواية ثم الفيلم 
كانـــا ســـببا لقيام عـــدد كبير مـــن الزوجات 
والصديقـــات فـــي الصيـــن بمراقبـــة هواتف 
أزواجهـــن وأصدقائهن، خشـــية أن يكون بها 
مثـــل ما احتوى عليه موبايل يانشـــوإي بطل 
العمل. وإن كان هذا حدث قبل انتشـــار تقنية 
الهواتف الذكية والانتشـــار الواسع لشبكات 
فكيـــف  المختلفـــة،  الاجتماعـــي  التواصـــل 
التي ســـتنفجر  ســـتكون ”القنابل الموقوتة“ 
بســـبب الموبايل بتقنياته الحديثة ووسائل 
التواصل الاجتماعي وبرامج ”الشـــات“؟ وتم 
تحويل الرواية كذلك إلى مسلســـل تلفزيوني 
بنفس الاسم في عام 2010، تم عرضه في أربع 
محطـــات صينية (محطات بكين، شـــينجين، 
الشرق وجه جيانغ) من بطولة النجم الصيني 
وانـــغ جه ون والنجمة كه لان والنجم تشـــين 

داومينغ والنجمة ليو بيي.

صرخة خطاف

} أحمـــد أوميـــت واحد من الأســـماء الروائيـــة التركية التـــي صارت لها 
مقروئيـــة كبيـــرة داخل تركيا، وكذلك في العالـــم العربي بعد ترجمة بعض 
أعمالـــه مثل: اغتيـــال الســـلطان، وباب الأســـرار. تتميّز أعمالـــه بالحس 
البوليســـي والتشـــويقي. وفي روايتـــه الجديدة ”صرخة خطّاف“ يســـود 

هـــذا العالم بكل أجوائـــه عبر حكاية 
معاصـــرة عـــن الواقع المتـــأزم حيث 
الحـــروب واللجوء، وهـــو ما أدّى إلى 
شـــيوع تجـــارة خطف الأطفـــال. هنا 
يتتبـــع مصير مجرم محترف تســـبب 
في قتل 12 شـــخصا، ومع الأســـف لم 
يتـــم القبض عليه، ثمّ تتكرّر الحوادث 
مـــرة ثانية فـــي عـــام 2017. عبر هذه 
الحادثة ينسج حكاية متخيّلة عاكسا 
مـــن خلالهـــا مشـــاهد مؤلمـــة وواقع 
مرير للعديد من الشـــخصيات الهاربة 
مـــن جحيـــم الحـــروب. عبـــر البحث 
والتنقيب الذي يجيـــده أحمد أوميت 
نكتشف أن هؤلاء المجرمين هم نتاج 
طفولة بائسة، وبالأحرى نتاج خطايا 

الآخرين.

الأخوات الثلاث

} تُعـــد إجلال أيدن واحدة مـــن كاتبات الجيل الجديد الذي يخطو بقوة وثقة 
داخـــل المشـــهد الإبداعي التركي. أصدرت من قبـــل روايتين لاقتا رواجا على 
المســـتوي النقدي، وأيضا على المســـتوي الجماهيري، حيث حققتا نســـبة 
توزيـــع عالية. ترصـــد إجلال أيدن فـــي روايتها الأخيرة ”الأخـــوات الثلاث“ 
حكايـــة ثلاث فتيات هـــن: توركان ودونوش وداريا؛ ثـــلاث أخوات تتبدّل بهم 

ســـفينة الحياة بصعوباتها. تكشـــف عبر 
هـــذه العلاقـــات والمصائـــر المتبدّلة عن 
التحـــولات التـــي حدثـــت علـــى مســـتوى 
الواقع. الرواية بدأت أحداثها في أحد أزقة 
أيوليك إحـــدى مقاطعات ”بالي كثير“ على 
بحـــر إيجه، ثمّ تمتدّ إلى مدينة إســـطنبول 
وتتســـع رؤيتهـــا لتكون روايـــة ذات طابع 
قومي. الرواية اجتماعية في المقام الأول، 
تعتنـــي بالعلاقـــات الأســـرية، والعلاقات 
المتوترة بين الجميع، سواء على مستوى 
صلـــة القرابة أو العلاقـــات الذكورية، ومن 
هذه الزواية تتصل بالقضايا النســـوية، 
ومشـــاكل المرأة في المجتمع الذكوري، 
وإن كان بسرد سلس مشوّق، وعلاقات 

عاطفية وأسرية قوية.

ي
و

الغازي مصطفى كمال أتاتورك

} تقتـــرب حكاية ”الغـــازي مصطفى كمال أتاتـــورك“ لإيلبر أورطايلي، من الســـيرة 
الذاتيـــة الأدبية، ويتنـــاول فيها المؤلف حياة القائد الغـــازي مصطفى كمال أتاتورك 
من كل الجوانب، التاريخية والنفســـية وأيضا الاجتماعية. يبدأ بتتبع هذه المسيرة 
منذ نشأتها، ذاكرا الأصول العائلية لمصطفى كمال، وكذلك يتطرق المؤلف إلى تعليم 

أتاتورك العسكري في ”اقابينده“، وسنوات الدير، 
وعصر النـــواب، والاتحاد والترقي، والســـلطان 
عبدالحميـــد الثاني، وأنور باشـــا، وضياء جوك 
ألب، وطرابلس غرب، وحروب البلقان، وسنوات 
صوفيا. ويســـتعرض الاتفاقيـــات التي تمت في 
الحـــرب العالميـــة الأولى في الجبهـــة بين دول 
الائتلاف الثماني وبين الجيش التركي، والنصر 
فـــي ”جاناق قلعة“، وكـــوت العمارة، ومندروس، 
والأمير الأخير وحيدالدين. يســـتعرض المؤلف 
عبر الراوي الأنا الذي يسرد على لسان أتاتورك 
العديـــد مـــن الأحـــداث المهمـــة، كصراعـــه مع 
”إينونـــو“، ومؤتمر ”لوزان“ وصـــولا إلى إعلان 
الجمهوريـــة. يصف المؤلف أتاتورك بأنه حامي 
تركيا الحديثة. ومع المعلومات التاريخية التي 
أوردها المؤلف إلا أن أسلوبه يقترب من الأدبية 

التي تقرب النص إلى الأعمال الذاتية.
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الموبايل الصيني
الروائي ليوجين يون يفضح أسرار العلاقات الخاصة

روائي لامع وروايته {الموبايل} اعتبرت فتحاً في الادب الصيني الحديث

{الموبايل} نالت منذ صدور 

طبعتها الأولى في الصين عام 

2003 تقدير النقاد والقراء 

الصينيين، وأشاد بها عدد من كبار 

نقاد الأدب الصيني. كما حققت 

الرواية نجاحا كبيرا داخل الصين، 

وتم تحويلها لفيلم سينمائي 

في نفس العام الذي صدرت فيه 

طبعتها الورقية

كتبالثقافي
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} من دون الفلســـفة تصبح الحياة بلا قيمة. 
هكـــذا يجيـــب الدكتور مـــراد وهبـــة، المفكر 
المصري المرموق، وأستاذ الفلسفة بجامعة 
عيـــن شـــمس القاهريـــة، على ســـؤال حول 
أهمية الفلســـفة في حياتنا، ومدى جدواها، 
من حيـــث أنها وعاء الفكر الـــذي يفترض به 
أن يؤطـــر التفكيـــر، ويرتـــب العقـــول؛ حتى 
تتمكن مـــن صناعة الفارق في هـــذه الحياة. 
ومـــن أســـف أن العالم العربي يعاني بشـــدة 
فـــي هذا الإطار، حيث نفتقر إلى الإســـهامات 
البنـــاءة فـــي مجـــال الفلســـفة العالمية منذ 
عقود طويلـــة، أو بالأحرى قرون كثيرة، ومن 
ثم نلمـــس تفاوتا رهيبا بيـــن العقل العربي 
والعقل الغربي، ذلك الذي استطاعت الفلسفة 
أن تنشئه على أهمية التفكير العقلاني الذي 
يـــؤدي بالمجتمع إلى التطـــور والنمو، ومن 
ثـــم إلى الحداثـــة، وما بعدهـــا أيضا. توقف 
الاجتهـــادات الفلســـفية العربيـــة حـــال بين 
العـــرب وبين التفكير الإبداعـــي الذي يصنع 
التقـــدم، وأدى إلى تحكـــم الجمود والرجعية 
في تيـــار، أصبح يمثّل الكتلة الأكبر من أبناء 
هـــذه المنطقـــة؛ فظهـــرت بالتالـــي الحركات 
الأصولية، التي تعتنق مبادئ التكفير، ونفي 

ائبة. الآخر، ومحاولات محوه الدَّ
حول هذه الفكـــرة، وأفكار أخـــرى، يدور 
هذا الحوار مع المفكر مراد وهبة، مؤســـس 
ورئيـــس منتـــدى ابـــن رشـــد، ليجيـــب عن 
تســـاؤلاتنا حـــول كيفيـــة الخروج مـــن ربقة 

الهدم، إلى آفاق البناء.

ــــــى يصحُّ أن نطلق على شــــــخص ما أنه  ] مت
فيلسوف؟

[ إذا كان صاحـــب مذهـــب، ســـواء كان 
المذهـــب مفتوحـــا أو مغلقـــا، ومـــن أجل أن 
يكـــون لديه هـــذا المذهب لابد لـــه أن يمتلك 
فكـــرة محورية، وأفكارا أخرى ترتبط منطقيا 
بالفكرة الأساســـية، وتدور فـــي فلكها، هكذا 
يتأسس المذهب، وله أن يختار بين أن يكون 

مذهبه مفتوحا أو مغلقا.

ــــــي رصدتها عبر  ] مــــــا هــــــي الاختلافات الت
تجربتك بين الفلاســــــفة، بغض النظر عن مســــــألة 

المذهب؟

[ حسب تصوري، ومعايشتي للفلاسفة، 
وجـــدت أن مقولة إن الفيلســـوف يعيش في 
بـــرج عاجي، تلـــك المقولة المنتشـــرة عنهم، 
هـــي مقولـــة خاطئـــة، فأغلب الفلاســـفة من 
السياسيين، هناك علاقة وثيقة بين الفلسفة 
والسياســـة، وبالتالـــي هنـــاك انغماس كلي 
بالحيـــاة، وإذا أردت أن تعـــرف الاختلافات 
بينهم انظر إلى توجهاتهم السياسية. هناك 
مثال: أفلاطون، كان دكتاتورا، يؤمن بالثبات، 
ويرفض التغيّر، يســـتبعد كل من هو مختلف 
من الفلاســـفة الآخريـــن، كان يناصر النظام 

الطبقي، كان أســـتاذا لحاكم في صقلية، 
الذي استعان به كمستشار، هناك أيضا 
أرســـطو الذي كان مستشـــارا للإسكندر 
الأكبر، وهكذا، الاختلافـــات بينهم تنبع 
من اختلافات التوجهات السياســـية في 

المقام الأول.

] مــــــن أبرز الموضوعات التي شــــــغلتك 
ــــــة، واليوم  طويلا: مســــــألة الأصوليات الديني
ــــــم بأســــــره مــــــن هــــــذه القضية  ــــــي العال يعان
الشــــــائكة، فما الذي استخلصته خلال رحلة 

البحث في هذا المجال؟

[ نعم، انشـــغلت بالأصوليات الدينية 
لفتـــرة طويلـــة، ودعنا أولا نتعـــرف على 
معنى الأصولية الدينية، التي بدأت تظهر 
كتيار في أوائل القرن العشرين، منذ 1909 
حتـــى 1915، حيـــث نشـــأ تيار بالكنيســـة 
الدينية  النصوص  يتناول  البروتستانتية 
بشـــكل حرفي، لا يجوز معـــه إعمال العقل، 

كانـــت هذه النزعة قد بـــدأت قبل هذا التاريخ 
بزمن بعيـــد، لكن المصطلح نفســـه ظهر في 
الفترة التي أشـــرت إليها، وتشكّل داخل إطار 
عتْ قيادات الكنيسة  تيار محدّد، واضح، ووزَّ
شـــرحا لأســـس هذا التيار، وزعـــت من هذا 
الكتـــاب مـــا يزيد على ثلاثة ملايين نســـخة، 
دعـــت فيه إلى إبطال إعمال العقل إزاء النص 
الدينـــي، حتى أنها قالت بأنـــه يتحتم رفض 
النظريـــات العلمية التي يتضـــح معارضتها 
للنصـــوص الدينية، حتى وإن ثبتت صحتها 
بشـــكل أكيد! من هذا المنطلق، مثلا، رفضت 
نظرية النشوء والارتقاء، على الرغم من إيمان 
داروين بالله كما يذكر. رُفضت أيضا نظريات 
أخرى ثابتة بنـــاء على هذا التوجه، ثم بدأت 
الأصوليـــات تتغلغل فـــي بقيـــة الأديان منذ 

منتصف سبعينات القرن الماضي.

] ما هي الأسباب التي تؤدي بالبعض لاعتناق 
الفكر الأصولي من واقع تجربتك الفلسفية؟

  
[ إذا استمتع المرء بإبطال إعمال العقل، 
وإذا ارتضى بإراحـــة عقله، بعيدا عن إطلاق 
التساؤلات حول مصيره، وحياته، وجدواها، 
أيضـــا إذا اســـتكان للتفســـيرات البســـيطة 
التي يوفرها له الحس المباشـــر بالأشـــياء، 
عندها يكون الإنســـان أصوليا، وبالتالي هو 
يرضخ للتفســـيرات الدينية للأشياء؛ بسبب 
أنها تجعله يركن لهذه التفســـيرات مطمئنا، 
ببساطة، دونما حاجة إلى أن يبذل جهدا في 
الوصـــول إلى حقيقتها، يكفـــي أن يُقال له إن 
اللـــه يقول كذا، حتى لـــو لم يتثبت من صحة 
تفسير النص الذي هو بصدده؛ ليريح نفسه. 
وهو أمر متَّصل بأسلوب التنشئة في الأسرة 
نفســـها، حيـــث يُجبـــر الطفل على أســـلوب 
الســـمع والطاعة، دون الســـماح له بالنقاش 
والفهـــم، وهو ما يؤدي بـــه في الأخير ليكون 

فريسة سهلة للوقوع في براثن الأصولية.

ــــــى ذكر العوامل المســــــاعدة على وجود  ] عل
ــــــن تكمن القوى التي تفرز الأصولية  الأصولية، أي

بالأساس؟

[ نحـــن نعيـــش فـــي الكـــون، لا نعـــرف 
مـــن أيـــن أتينا، ولا إلـــى أين نذهـــب، يموت 
البشـــر، ولا نعـــرف إلى أين ذهـــب من مات؛ 
لـــذا نبحـــث، نحن البشـــر، طوال مســـيرتنا 
فـــي الحياة عن الأمـــن والطمأنينة، وفي هذا 
يســـتخدم البشـــر أســـلوبين، هما: أســـلوب 
الأســـطورة، وردّ الأشـــياء إلـــى الغيبيـــات، 
بـــكل ما يعرفه هذا الأســـلوب من شـــعارات، 
من مثل: القســـمة والنصيـــب، المكتوب على 
الجبيـــن، وغيرهمـــا مـــن عبارات مســـتهلكة 
فـــي هذا الإطار، وهو أســـلوب مريـــح وقتيا، 
ن، أما الثاني  يعمل بأســـلوب الدواء المســـكِّ
فهـــو أســـلوب البحـــث، ومحاولـــة المعرفة، 
وهو أســـلوب مزعج، يســـبّب القلق، لا يمكن 
إزاء معتنقيـــه أن توقفهم عنـــد حدود معينة 
للأســـئلة، ويحاولون البحث عن إجابات لها. 
التطـــوّر الحضاري مزعج، والتطوّر الحقيقي 
للحضارة بـــدأ بعد عصر الزراعـــة، فالحياة 
الزراعيـــة حيـــاة مســـتكينة، مســـالمة، ليس 
لديها ذلك النوع من الأســـئلة المقلقة، الفلاح 
فيهـــا يبـــذر الأرض وينتظـــر القـــوة الإلهية 
التـــي تخرج له النبـــات والثمار، ويغلب على 
هـــذا النمط الفكر الأســـطوري، والاســـتقرار 
ممتع للبشـــر من خلاله، الهزة الحقيقية التي 
حدثت كانت بســـبب دخول البشر إلى عصر 
التصنيع، والثورة الصناعية، الذين يرغبون 
في الاســـتقرار عارضوا هذه الثورة. ودعني 
أذكر مسألة موحية في هذا الإطار، سيد قطب 
لديـــه كتاب عنوانه ”المســـتقبل لهذا الدين“، 
يشـــرح فيه أن هناك مرضا عقليا أصيبت به 
أوروبا، وهو الشـــيزوفرينيا، ســـماه الفصام 

كد، ويعنـــي لديه: الانفصـــال عن الحياة،  النَّ
يقول إن أوروبـــا انفصلت عن الحياة ابتداء 
مـــن الإصلاح الدينـــي، والثـــورة الصناعية، 
والتنويـــر بالتالي، ويرى أنـــه لابد من إعادة 
أوروبا عن هذا الطريق، والعودة إلى الزراعة 
مجـــددا؛ لكـــي يعتدل ميـــزان الكـــون، ولكي 

ن من هداية أبناء هذه القارّة! نتمكَّ

] لماذا يعتقد البعض أنهم مبعوثون إلهيون 
لهداية البشــــــر، وأنهم هــــــم الوحيدون الذين يحق 

لهم أن ينصت إليهم الآخرون؟

[ سأجيب على هذا التساؤل بطريقة غير 
مباشـــرة، كنت قبل أن أختار طريق الفلسفة 
قد اخترت أن أدرس علم النفس، وبالذات علم 
النفس المرضي، كان الدكتور يوســـف مراد 
في آخر ســـنواتي الدراســـية قد وصله كتاب 
لعالم نفسي أجنبي كبير، عن الآلهة والأرواح، 
وقد طلب مني أن ألخص الكتاب لكي ينشـــر 
هذا الملخص، قرأت الكتاب، واســـتمتعت به 
جدا، احتوى الكتاب على نماذج لأشـــخاص 
أُصيبـــوا بالبارانويـــا، وقد اســـتهواني هذا 
الأمـــر لكي أبحـــث فيه، واختـــرت موضوعا 
للماجســـتير بعـــد ذلـــك بعنـــوان ”الهذيـــان 
الدينـــي“، وذهبت بالفعل أكثـــر من مرة إلى 
مستشـــفى الأمـــراض العقلية، بالعباســـية، 

التقيت هناك شـــخصا يدعي أنـــه إله الكون، 
التقيتـــه مرارا، علـــى مدار ســـاعات طويلة، 
ودارت بيننا مناقشـــات طويلـــة، وفي اللقاء 
الأخير، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر، طلب 
مني أن أنشـــر إعلانا بالجريدة، أقول خلاله 
إن إله الكون محتجز في مستشفى الأمراض 
العقلية، وإنه يطلب أن يُفرج عنه لكي يتمكّن 
من نشر رسالته للبشر! كان قد طلب مني هذا 
الطلب قبلها، لكني لم أكن أولي الأمر أهمية، 
في هذه المرة هددني بعدم استقبالي مجددا 
إذا لـــم أنفذ رغبته، فقلت له: بما أنك إله؛ فمن 
الســـهل أن تصنـــع معجزة بســـيطة تجعلك 
حرا، خارج أســـوار المستشفى. فردّ عليّ ردّا 
عجيبا، حيـــث قال: أنا إله الكـــون، لكني إله 
نظام، ولست إله فوضى، فبما أن هناك نظاما 
يســـيّر حركة الحياة فلابد لـــي أن أخضع له 
أنا أيضا! وبما أن هناك قانونا يحكم مسألة 
خروجي مـــن هنا؛ فلابد أن أخـــرج بالقانون 

وليس بمعجزة!
رغم أنـــك كنت معجبـــا بأفـــكار كانط إلا 
أنك ذكرت في كتابك ”مســـار فكر“ أن فلسفته 
فلسفة مغلقة، لا تفتح مجالا للحوار والجدل، 
وأن من يريد أن يسبر أغوارا أعمق في مسار 

الفكر لابد أن يتخلى عن كانط!
حينما كنـــت طالبا كنت مهتمّـــا بالقراءة 
لاثنين من الفلاســـفة، هما كانط وبيرجسون، 

والمعـــروف أن لـــكل فيلســـوف مذهبـــا، به 
مجموعة من الأفـــكار التي تنتظم داخل إطار 
هذا المذهب، ولك أن تقبل تلك الأفكار مجتمعة، 
أو ترفضها، أيضا، مجتمعة، على اعتبار أنها 
اتجاهات مغلقة، لا تذهب أبعد ممّا وصل إليه 
صاحبها. بيرجســـون كان لديه توجّه مغاير، 
إذ يرى أن المذاهب الفلسفية يمكن أن تحتمل 
فكرة بقائها مفتوحة النهايات، فاجأني رأيه، 
ودفعني إلى البحث في تاريخ الفلسفة أكثر، 
وجـــدت أن كل عصر كان يحمل داخله تيارين 
فلســـفيين: تيار يناصر الأفكار المغلقة التي 
أشـــرت إليها، ويتبنّى النظريـــات المنتهية، 
التي تضم أفكارا تم اختبارها، وتم الوصول 
إلى نتائج من خلالها تؤســـس لهذا المذهب، 
ولا تسمح بمزيد من النقاش حولها، وهو ما 
يندرج تحـــت مفهوم المطلـــق، التيار الثاني 
كان على العكس، يضع أفكارا قابلة للنقاش، 
وتســـمح بالمزيد مـــن الحرية فـــي التناول، 
وهـــو ما ينـــدرج تحت مفهوم النســـبي. هذا 
أفادنـــي كثيرا في طريقة تفكيـــري، وجعلني 
أنتبـــه للعلاقـــة بين مـــا هو مطلـــق وما هو 

نسبي.
بـــدأت في الماجســـتير بكانـــط، صاحب 
المذهـــب المغلـــق، وانتهيت فـــي الدكتوراه 
ببيرجسون، وهو صاحب المذهب المفتوح، 
وانتقلـــت بعدهـــا لرصد العلاقـــة بين ما هو 

نسبي وما هو مطلق.

ــــــف يمكن الإفــــــادة من وجهة  ــــــرا، كي ] أخي
نظرك من تطبيقات الفلسفة على حياتنا؟

الفلســـفة مســـألة حيويّة، دون فلسفة 
تصبح الحياة بلا قيمة، فالفلســـفة تمنحك 
الوعـــي بالحياة، وبالمســـار الذي تقطعه، 
وبناء على هذا إذا كنت لا ترغب في امتلاك 
الوعـــي بوجودك فـــي الكـــون، وبمكانتك 
داخله؛ إذا أنت لست بحاجة إلى الفلسفة، 
لكن ســـتكون متخلّفا حينها، إذا أردت أن 
تكون متطوّرا فلابد أن تنشـــغل بالفلسفة؛ 
لذا حينما نريد أن ندرس الفلســـفة فلابد 
أن تُـــدرس من خلال علاقتهـــا بالحياة، لا 
كنظريـــات جوفـــاء، كما هو حـــادث الآن، 
للأســـف. ومســـألة الإفادة مـــن تطبيقات 
الفلسفة تعود إلى المثقفين، الذين يجب 
عليهـــم أن يتحملوا مســـؤولياتهم تجاه 

المجتمع في هذا الإطار.

دردشة مع مراد وهبة على ضفاف الفلسفة

الفيلسوف لا يعيش في برج عاجي

مراد وهبة: تحرير العقل العربي منوط بالمثقفين
إذا استمتع المرء بإبطال إعمال 

العقل، وإذا ارتضى بإراحة عقله، 

بعيدا عن إطلاق التساؤلات حول 

مصيره، وحياته وجدواها، أيضا إذا 

استكان للتفسيرات البسيطة التي 

يوفرها له الحس المباشر بالأشياء، 

عندها يكون الإنسان أصوليا

محمود شرف
كاتب من مصر

حوارالثقافي
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} يقـــال عادة ”الإنســـان أغلى رأســـمال“. لكن 
هـــذه العبارة التي تهدف إلى إبراز دور العامل 
البشـــري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
توحي أيضا بأن للإنســـان قيمة سوقية يمكن 
قياســـها بالعملات النقدية كالـــدولار والدينار 
مثله مثل الســـلع الأخرى. فالرأسمال، كما هو 
معروف، يتجســـد بأشـــكال عديـــدة كالأصول 
الثابتـــة والمتداولة لدى الشـــركات وهي كلها 
سلع تُباع وتُشـــترى. وكذلك الرأسمال النقدي 
الـــذي يتمثل ســـعره في الفائدة التـــي يدفعها 
المقترض للبنك. لكن هل يمكن حســـاب ســـعر 
الإنســـان بالوحدات النقدية؟ ومـــا هي الطرق 
التـــي يمكـــن اعتمادهـــا للتوصل إلـــى نتيجة 

مقبولة؟
صحيـــح أن هـــذه الفكرة تبدو مســـتهجنة 
ومنافية للأخلاق والقيم الاجتماعية المتعارف 
عليها وتناقـــض أفكار فلســـفة التنوير وتثير 
اعتراضـــات منظمـــات حقوق الإنســـان، إلا أن 
الواقع يشير بالفعل إلى أن جهات ومؤسسات 
حكومية وخاصة تتعامل مع حســـابات وأرقام 
تتعلق بالقيمة النقدية لحياة الإنســـان وعمره 
وجســـمه. ليس المقصود بهـــذا تجارة العبيد 
وأســـواق النخاســـة التي لم تختفِ تماما من 
على وجه الأرض، كما أثبت ذلك ما فعله تنظيم 
الدولة الإســـلامية داعش مع الفتيات والنساء 
الإيزيديـــات فـــي شـــمال العـــراق، والأســـعار 
(الفديـــة) التـــي طالب بها لـفك أســـرهن والتي 
بلغـــت بحســـب الناشـــطة الإيزيديـــة وعضو 
البرلمـــان العراقـــي فيان دخيـــل 40 ألف دولار 

للأسيرة الواحدة.
ولا المقصود بذلك أيضا المتاجرة بنســـاء 
البلـــدان الفقيـــرة مـــن قبـــل عصابـــات البغاء 
وإجبارهـــن على العمل في ســـوق الدعارة في 
أوروبـــا الغربيـــة وغيرهـــا. مهمـــا كانت هذه 
الظواهر بشعة ومقززة للحس الإنساني فإنها 
تبقى في نهاية المطاف ثانوية واســـتثنائية لا 
يمكـــن تعميمها على عمليات التبادل الســـلعي 
فـــي الأســـواق. غيـــر أن هناك مجـــالات أخرى 
”شـــرعية“ يبدو فيها الإنســـان وكأنه سلعه لها 

سعر يتحدد حسب العرض والطلب.
 اشـــترت قطر قبل أســـابيع قليلـــة اللاعب 
البرازيلي نيمار من ناديه السابق برشلونة في 
صفقة خيالية بقيمة 222 مليون يورو. بعد دفع 
هذا المبلغ الخيالي أصبح الآن نجم كرة القدم 
ملزمـــا ببيع مهاراته الرياضيـــة -أو قوة عمله 
بالمعنى الماركسي- لناديه الفرنسي والممول 

قطريـــا باريس ســـان جرمان. مـــن جهته يقوم 
النادي الجديد بإظهار هذا الرقم في حســـاباته 
الماليـــة في جانب الأصول كقيمة معنوية (غير 

مادية).
وعلـــى الرغم من أن هذا المبلغ الضخم دُفع 
نظير ســـرعته في التلاعـــب بالكـــرة، إلاّ نادي 
ســـان جيرمان مُلـــزم من الناحية المحاســـبية 
أن يظهره فـــي ميزانيته الختامية كأصل ثابت 
”غير متحرك“ مثله مثـــل المباني والآلات الأمر 
الـــذي يعنـــي أن هذا الأصـــل المعنوي يخضع 

للاندثار السنوي.
وكمـــا يُقســـم ســـعر الآلـــة علـــى عمرهـــا 
الافتراضي (مثلا 10 سنوات) فإن ”سعر“ نيمار 
يقسم على 5 ســـنوات. وهكذا تتناقص سنويا 
قيمـــة نيمار فـــي الميزانية كل عام بنســـبة 20 
بالمئة، بينما يمكن لقيمته الســـوقية أن تزداد 
أو تنقص بحســـب لياقته البدنية وبراعته في 
تســـجيل الأهداف. وفي كل الأحوال فإن نيمار 
محاســـبيا وســـيختفي من  الـــذي ”ســـيندثر“ 
الميزانية في نهاية عـــام 2022، يأمل بأن يبقى 

يشغل الدنيا بأهدافه لسنوات أخرى طويلة.
لكـــن ”ســـعر“ نيمـــار“ يبقى حالـــة خاصة 
بقطـــاع صناعـــة النجوم، وإن كانـــت تداعياته 
كثيرة. مثـــل هذه المبالغ الخياليـــة في انتقال 
لاعبـــي كرة القـــدم لا تثير ضجـــة كبيرة داخل 
الأوســـاط الرياضية فحسب، وإنما تضع أيضا 
النظريات الاقتصادية عن القيمة والســـعر على 

المحك.
ولـــو كان كارل ماركـــس حيـــا، لهز رأســـه 
بالتأكيد حائرا لأن نظريتـــه القائلة بأن العمل 
الحي هو المصدر الوحيد للقيمة، تبدو عاجزة 
تماما عن تفسير صفقة نيمار وغيره من نجوم 

الرياضة والفن والسينما.
إلـــى جانب ذلـــك تثير مثل هـــذه الصفقات 
تســـاؤلات عـــن الجانـــب الأخلاقـــي لتعاملات 
الأســـواق في النظام الرأسمالي وتقدم حججا 
جديدة لمنتقـــدي الرأســـمالية وللمحذرين من 

”انفلات الأسواق“.

دية الإنسان

بعيـــدا عن أضواء الشـــهرة هناك تعاملات 
ماليـــة كثيرة تفترض وجود ســـعر للإنســـان، 
وبعضهـــا يعود جـــذوره لعصور كنـــا نتصور 

أنها انتهت دون رجعة.
مـــن دون شـــك تعتبـــر الدِية التـــي لا تزال 
ســـائدة فـــي قوانين بعـــض الدول فـــي العالم 
الإســـلامي أحد الأشـــكال الملموســـة لتسعير 
الإنســـان. ويســـتند رجال الدين وقوى الإسلام 
السياســـي إلى النص المقـــدس، ومنه الآية 92 

من ســـورة النســـاء (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِـــنٍ أَن يَقْتُلَ 
مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ 
مَةٌ إِلَى أَهْلِهِ). لكن ما يثير  سَلَّ ؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّ رَقَبَةٍ مُّ
الاستغراب حقا هو طريقة احتساب الدية التي 

لا يزال البعض يُقدرها بالإبل والبقر والغنم.
وإذا كانت المذاهب الإسلامية تتفق على أن 
دية المسلم تساوي 100 بعير وأن دية المسلمة 
نصفها أي 50 بعيرا، فإن الفقهاء يختلفون حول 
مقـــدار دية الذمي مـــن أهل الكتـــاب كاليهودي 
والمســـيحي، وهـــل هي مســـاوية للمســـلم أم 
نصفهـــا أو ثلثها؟ وفي ذيل القائمـــة تأتي دِية 
المجوسي والمشـــرك والمرتد والتي لا تساوى 

في نظر بعض الفقهاء حتى بعير واحد.
وفـــي كل الأحوال فـــإن الكثيرين من ممثلي 
المؤسسة الدينية والمهتمين بالفقه الإسلامي 
لا يجدون حتى يومنا هذا غضاضة في اعتماد 
الإبل كوحدة قياس لقيمة الحياة البشـــرية في 
القرن الحادي والعشرين، طالما أنها وردت في 
حديث نبـــوي. كما أنهم لا يـــرون تناقضا بين 
وصف القرآن للإنســـان كخليفـــة لله في أرضه 
وأن اللـــه أمـــر الملائكـــة بالســـجود لـــه وبين 

مقارنته بدابة على الأرض.
لـــم يـــأتِ اختيـــار محمـــد للإبل مقياســـا 
لدِية الإنســـان عن فـــراغ، وإنما جـــاء امتدادا 
لتقاليـــد وأعراف حقوقيـــة عرفتهـــا اليهودية 
وأن  ســـيما  لا  الرومانيـــة،  والإمبراطوريـــة 
المواشـــي تعتبر أول شكل للغطاء النقدي قبل 

اســـتخدام الذهب والفضة. كما أن المواشـــى 
كانت ولا تزال تؤدي دور الأضاحي وهو شـــكل 

لتكفير الذنب أمام الرب.
وإذا كانـــت النصـــوص الدينيـــة واضحة 
تقريبا فـــي تحديد المقدار العينـــي للدية، فإن 
المشـــكلة التي تواجهها الدول المتمسكة بهذه 
الشـــكل البالي للعقاب مثل إيران والســـعودية 
واليمن والسودان تكمن في تقدير سعر البعير 
أو الناقـــة لأن التعويض في ظل هيمنة اقتصاد 
الســـوق لم يعد عينيا وإنما أصبح نقديا حتى 
في هذه البلدان المستضيفة لسفينة الصحراء. 
وهي قضية لا تهم الضحية والجاني وذويهما 
فقـــط، وإنمـــا تمس مباشـــرة مجـــالات أخرى 

وخاصة قطاع التأمين.
في منتصف عام 2011 أثار الرئيس الإيراني 
أحمـــدي نجاد لغطا كبيرا عندما أمر بمضاعفة 
ســـعر البعير في الجمهورية الإسلامية. لم يكن 
ذلك بالأمـــر الهين في دولة يُقتل فيها ســـنويا 
فـــي  الآلاف  مئـــات  ويُصـــاب  الآلاف  عشـــرات 
حـــوادث المرور. قوبل قرار الرئيس المتشـــدد 
باعتراضـــات  كثيرة، خاصة من قبل شـــركات 
التأمين التي حذرت حينها من أن ذلك ســـيعني 

إفلاسها.
وفـــي أواخـــر عـــام 2011 قررت هيئـــة كبار 
العلمـــاء في الســـعودية بزيادة الدية للمســـلم 
والمســـلمة إلـــى ثلاثـــة أضعاف علـــى خلفية 
تضخم أســـعار الإبـــل في المملكـــة الأمر الذي 

دفـــع شـــركات التأمين لزيادة أقســـاط التأمين 
على السيارات لكي تستوعب الارتفاع في ديات 

قتلى الحوادث المرورية.
وفـــي العراق عادت الدية في ســـياق إحياء 
العلاقـــات والأعـــراف العشـــائرية فـــي العقود 
الماضية حتى تحوّلت إلى ســـيف مســـلط على 
رقاب الأطباء إذا ما عجزوا عن معالجة مريض 

حتى لو كانت الأسباب خارجة عن إرادتهم.

مبدأ التعويض المالي

انطلاقـــا مـــن فكـــرة الدِيـــة الدينيـــة قامت 
القوانيـــن الوضعيـــة الحديثـــة بتطويـــر مبدأ 
التعويض المالي، أي المبالغ التي تُدفع مقابل 
الألـــم والمعانـــاة والضرر النفســـي والمادي. 
يُطبق مبدأ التعويض في حالات كثيرة، ابتداءً 
مـــن الحـــوادث ومـــرورا بالاعتداء الجســـدي 

ووصولا إلى جرائم القتل العمد وغير العمد.
وإذا كانت الدية ثابتة أبد الدهر بعدد الإبل 
المحـــددة لكل حالة، فـــإن التعويضات تختلف 
بحســـب درجـــة الضـــرر والخســـارة الماليـــة 
المتوقعـــة نتيجة الوفاة أو فقـــدان وتلف أحد 
أعضاء الجسم الأمر الذي يفتح المجال واسعا 
أمام التفســـيرات والتأويلات والتقديرات حول 
”قيمة“ الجســـد البشـــري. وهذا مـــا يتضح في 
التبايـــن الشاســـع فـــي قـــرارات المحاكم في 

مختلف البلدان.

ناجح العبيدي
كاتب من العراق

أفكارالثقافي

الإنسان بوصفه سلعة رابحة

أثمان البشر في السوق

} بحلول سنة 2018، يكون قد انقضى قرن على 
نهاية الحرب العالمية الأولى، ذلك الحدث الذي 
لم يشـــهد له التاريخ مثيلا، حيث مثل منعرجا 
حاسما في تاريخ العلاقات الدولية كما ترتبت 
عنه جملة من الآثار والنتائج ساهمت بعمق في 
نحت المشهد الجيو-سياسي للعالم المعاصر. 
فمما لا شـــك فيـــه أن هذه الحـــرب الكونية قد 
عصفت بـــكل الســـائد والمألـــوف إذ تأثر بها 
وبصـــورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة كل ركن 
صغير من المعمورة. ولعل كل من يريد اكتناه 
رمزيـــة هذا الحدث والحفر في معانيه ودلالاته 
ودراسته دراسة مستفيضة سيلاحظ أن العديد 
من المســـائل لم تحظ إلى اليوم باهتمام أقلام 
المؤرخين، وخاصة علاقة العرب بهذه الحرب 
الأوروبية، إذ من المتعارف عليه أنهم شاركوا 
فيها سواء كانوا مشارقة أم مغاربة على الرغم 
مـــن أنه لم يكن لهـــم فيها ناقـــة ولا جمل. كما 
أن مصيرهم التراجيدي والدراماتيكي -والذي 
تبددت من خلاله جميـــع الأحلام العربية- ظل 
مرتبطـــا بما أقرّه المنتصرون في هذه الحرب. 
هذا هو الأمر الذي يجعلنا نلقي نظرة فاحصة 
على هـــذه العلاقة بعد مضـــيّ ردح لا بأس به 
من الزمن (قرن)، مستأنســـين في ذلك بالمقولة 
البروديلية (نســـبة للمؤرخ الفرنســـي فرناند 
بروديـــل) التـــي ترى أن المـــؤرخ لا يمكنه فهم 
البنيتيـــن الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وســـبر 
أي ضرورة  أغوارهما إلا عبر ”المدى الطويل“ 
توفر مســـافة زمنية تخول له النظر والتحقيق 
الخلدونيين للحدث التاريخي إذ أن ”الحاضر 

والماضي يضيء كلٌ منهما الآخر“.
”الحـــرب العظمـــى“ على نحو ما ســـميت 
به إبان اندلاعهـــا أو ”الحرب الأوروبية“ كما 

ســـميت فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
تعدّ أهم حدث هز أركان القرن العشـــرين. فقد 
ســـاهمت فيه عوامـــل متداخلـــة ومتناقضة 
لا يتســـع المقام هنا لذكرهـــا وتحليلها، فقط 
يمكننا الإشـــارة إلى مـــا ميّز الجـــوّ الدولي 
وخاصـــة الأوروبـــي منه من نزعة للســـيطرة 
ورغبـــة جامحـــة للهيمنـــة علـــى أكبـــر قدر 
مـــن المســـتعمرات، وذلـــك تزامنا مـــع بروز 
الإمبريالية كمرحلة جديدة ميزت اقتصاديات 
البلدان الأوروبية. وقـــد انطلقت هذه الحرب 
من منطقة البلقان التي كانت تســـمى ”مخزن 
البـــارود“ لتشـــمل العالم قاطبـــة خاصة بعد 
انضمام الولايـــات المتحدة الأميركية ســـنة 
1917. فـــي هـــذه الفتـــرة كانت جـــل المنطقة 

العربيـــة خاضعة إمـــا للاســـتعمار الأجنبي 
وإمـــا للســـلطنة العثمانيـــة: ففـــي المغـــرب 
العربي أحلّ الاســـتعمار الفرنســـي سيطرته 
علـــى كل مـــن تونـــس والجزائـــر والمغرب، 
فيمـــا خضعت ليبيـــا للاســـتعمار الإيطالي. 
أما المشـــرق العربي فهو الآخر قد كان يرزح 
بدوره تحت سيطرة السلطنة العثمانية التي 
كانت تمرّ بفترة ضعف شـــمل جـــلّ الميادين 
الأمر  حيث عرفت آنـــذاك بـ“الرجل المريض“ 
الذي جعل القوى الأوروبية تفكر في اقتســـام 
تركة هـــذا الرجل وهو ما عـــرف في الأعراف 
الدولية ”بالمســـألة الشـــرقية“. وقد أفرز هذا 
الضعـــف ولادة حركات معارضـــة ذات اتجاه 
قومي، حيث ميـــزت المشـــرق العربي آنذاك 

شـــبه يقظة قوميـــة، كما تبلـــور كذلك موقف 
مـــن الإمبراطورية العثمانية خاصة مع تزايد 
الإحســـاس بالانتماء العربي وذلك تزامنا مع 
ما كانت تعيشـــه منطقة المشـــرق العربي من 
حالة اختمار فكري تعود جذورها إلى نهضة 
القرن التاســـع عشـــر. فـــي مقابـــل ذلك نجد 
انتشـــار فكرة الجامعة الإســـلامية التي كان 
يدعو إليها آخر ســـلاطين الدولة العثمانية، 
والتـــي كان لها صدى قويّ مشـــرقا ومغربا. 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل كان 
للعـــرب وعي بما يجري علـــى الضفة الأخرى 
من المتوســـط؟ هل توقع العرب اندلاع حرب 

كونية؟
الأمــــر الــــذي لا يختلف فيه اثنــــان هو أن 
الحرب الكبــــرى فاجأت العــــرب، إذ لم يتوقع 
أحد أن تسير الأحداث بتلك الوتيرة السريعة 
لتتحوّل الحرب من أوروبية إلى كونية شملت 
جــــلّ مناطق المعمورة. وعــــلاوة عن ذلك، فإن 
وســــائل الاتصال الحديثة لم تكن متوفرة في 
بداية القرن العشرين على النحو الذي نعرفه 
اليــــوم، إذ من الصعب للعرب أن يتعرفوا عمّا 
كان يجــــري في الضفة الأخرى من المتوســــط 
والإلمام بمختلف التفاصيل والجزئيات. كما 
أن الصحافــــة التي كانت الوســــيلة الوحيدة 
لبنــــاء الــــرأي العام هــــي في جلهــــا صحافة 
عربيــــة، إذ من النــــادر أن تفد جرائــــد غربية 
إلى المنطقــــة العربية: ففي تونس مثلا كانت 
الصحافة أغلبها مشرقية أو وطنية، وحتى لو 
افترضنا أن هناك اطلاعا أو إلماما بما يحدث 
في أوروبا آنذاك فقد ظل نخبويا مقتصرا على 
النخبــــة المثقفة من رجال الحركــــة الوطنية؛ 
كعلي باش حامبة والبشــــير صفــــر وآخرين، 
فيما بقي عمــــوم الناس على درايــــة قليلة إن 
لم نقل منعدمة بالأوضــــاع الأوروبية. أما في 
مصــــر مثلا فقد كان هناك تأثير قوي للجامعة 
الإسلامية نظرا لارتباطها المتواصل بالمشرق 

الإسلامي كما أن الحضور الإنكليزي قد ساعد 
على تبلور وعي جنيني بأوضاع أوروبا قبيل 
الحــــرب. ولكن يبقى ذلك الوعي مقتصرا على 
طبقة صغيرة من المجتمع كما أسلفنا الذكر. 
وعمومــــا لم يتوقع العرب انــــدلاع حرب بهذه 
الســــرعة ولذلــــك وجــــدوا أنفســــهم بين فكي 
كماشــــة: إما الانخراط فــــي الحرب إلى جانب 
الســــلطنة العثمانية وإما القبــــول بالتجنيد 

والمشاركة إلى جانب فرنسا وإنكلترا.
مما لا شــــك فيه أن هــــذه الحرب هي حرب 
أوروبيــــة بالأســــاس كانت نتيجــــة لتناقض 
المصالــــح الاقتصادية بين القــــوى التقليدية 
الصاعــــدة  والقــــوى  وبريطانيــــا)  (فرنســــا 
المطالبــــة بحظها من المســــتعمرات كألمانيا 
وإيطاليــــا. وعمومــــا لم يكن للعــــرب ناقة ولا 
جمــــل في هذه الحرب، على الرغم من انخراط 
الســــلطنة العثمانية فيها إلى جانب ألمانيا. 
ولكــــن ذلــــك لا يمنعنــــا مــــن إلقاء نظــــرة إلى 
الرأســــمال البشــــري العربي الذي شــــارك في 

هذه الحرب.

مئة سنة على نهاية الحرب العالمية الأولى

الحرب التي قررت مصير العرب

* لوحة: عدنان عبدالرحمن

فهمي رمضاني
كاتب من تونس

* لوحة: سعد يكن

مما لا شك فيه أن هذه الحرب هي 

حرب أوروبية بالأساس كانت نتيجة 

لتناقض المصالح الاقتصادية بين 

القوى التقليدية (فرنسا وبريطانيا) 

والقوى الصاعدة المطالبة بحظها 

من المستعمرات كألمانيا وإيطاليا. 

وعموما لم يكن للعرب ناقة ولا 

جمل في هذه الحرب، على الرغم من 

انخراط السلطنة العثمانية فيها 

إلى جانب ألمانيا
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} القاهــرة - تختصـــر المئـــات مـــن الصـــور 
الفوتوغرافيـــة لفنانيـــن مـــن أجيـــال وتيارات 
مختلفـــة ملامـــح وجـــه مصر الحضـــاري عبر 
العصـــور، في معرض جماعي مقـــام بالقاهرة، 
يتضمـــن لقطـــات احترافيـــة لبنايـــات تراثية 
وتاريخيـــة. وتبدو هندســـة الماضـــي البعيد 
والقريـــب فاضحـــة لمـــا اعتـــرى الحاضر من 

فوضى.
المصـــري  التاريـــخ  أحـــداث  تنتهـــي  لا 
الزمانيـــة  فالظرفيـــة  الوقتـــي،  بانقضائهـــا 
المحـــددة لا تمنع امتداد اللحظات الفريدة إلى 
المستقبل من خلال شـــواهد راسخة مستقرة، 
منها الإرهاصـــات المعمارية التي تقاوم معول 
الهدم، محتفظة بســـجل حافـــل لملامح الحياة 
وســـيرة البشـــر، بدءا من عهد الفراعنة، مرورا 
بالحضارات اليونانية والرومانية والإسلامية، 
وعهـــود الاحتلال الأجنبـــي المتعاقبة، وصولا 
إلـــى عصر النهضـــة الحديثة فـــي مطلع القرن 

العشرين.
المصوريـــن  مـــن  المئـــات  وســـجّل 
الفوتوغرافييـــن في معـــرض جماعي بالقاهرة 
ذلك النســـيج المعماري التراثـــي المتنوع في 
القاهرة ومحافظـــات مصر المختلفة، في رحلة 
بصرية جادّة تسعى إلى تعزيز مفاهيم الانتماء 

وتعميق الهوية الوطنية.
”تراثـــي �3، عنوان المعـــرض الفوتوغرافي 
الجماعي الكبير الـــذي أطلقه ”الجهاز القومي 
في مركز الهناجر للفنون  للتنسيق الحضاري“ 
بـــدار الأوبـــرا المصريـــة بالقاهرة علـــى مدار 
أســـبوع (6 – 13 يونيو)، ويشتمل على المئات 
مـــن الصور الفوتوغرافيـــة لمبدعين من أجيال 

وتيارات متباينة.
يأتـــي المعرض حصادا لمســـابقة فنية في 
الفوتوغرافيـــا تـــدور حول تصويـــر ”المباني 
في مصر بلقطات احترافية بعدســـة  التراثية“ 
الكاميـــرا، وشـــارك فـــي المســـابقة 330 فنانا 
قدّموا 900 صورة لبوابات وبنايات ومنشـــآت 
معمارية عديدة في القاهرة وسائر المحافظات 

المصرية، تنتمي إلى عصور مختلفة.
التزمـــت الأعمـــال المشـــاركة، خصوصـــا 
الفئة المتميزة التي حصدت جوائز المســـابقة 
وشـــهادات التقدير، بالأهـــداف التي أوضحها 

جهاز التنسيق الحضاري من وراء هذا الحدث 
الفنـــي، ومنها الحرص على الحس الإنســـاني 
وروح الحياة في تصوير المنشآت المعمارية، 
وتعميـــق الانتمـــاء بالبحث في شـــواهد مصر 
التراثية لإحياء هـــذه الكنوز وإعادة صياغتها 
ا برؤى ومقترحات مغايرة مبتكرة، للحد  بصريًّ

من فوضى وعشوائية الحاضر الراهن.
يـــدور المعرض حـــول ثيمـــة ”التراث“، 

وهو يختلف عـــن ”الأثر“، وفق ما يوضحه 
المهنـــدس محمـــد أبوســـعدة رئيس 

مجلس إدارة التنسيق الحضاري، 
(مجـــال  التراثيـــة  فالمبانـــي 
المعـــرض) هي المنشـــآت ذات 
الطراز المعمـــاري المتميز من 
وحـــدات مجمعـــة أو منفـــردة، 
التي تعكس سمات حقبة زمنية 

معينـــة أو عمارة تلقائيـــة تعبّر 
عـــن بيئة محلية أو تتســـم بالندرة 

والتفرد.
تنـــدرج في هذا الإطار المنشـــآت المرتبطة 
بالتاريـــخ القومي أو بالأحداث والشـــخصيات 
التاريخية أو التي تعدّ من المزارات السياحية 
المتميـــزة بقيمتهـــا الفنيـــة، وتحـــوي هـــذه 
المنشـــآت تفاصيل فنية دقيقة وحسّا إنسانيّا 
رفيعا، هو الجانب الأهم الذي يجتهد الفنانون 

فـــي إبرازه وتصويـــره. أما الآثـــار المعمارية، 
فلهـــا مدلول مختلف، إذ تعنـــي العقارات التي 
أنتجتهـــا الحضـــارات المتعاقبة، حتى ما قبل 
مئـــة عام، والتي لها له قيمة أو أهمية تاريخية 
بحد ذاتهـــا، بوصفهـــا من تجليـــات ومظاهر 

الحياة بمصر.
ويعدّ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، 
المصريـــة،  الحكوميـــة  الأجهـــزة  مـــن 
وزارة  ويتبـــع   ،2001 فـــي  وتأســـس 
الثقافـــة، ويُعنـــى بتنظيـــم أعمال 
هـــدم المباني والمنشـــآت غير 
الآيلـــة للســـقوط والحفـــاظ 
علـــى التـــراث المعمـــاري، 
ومـــن اختصاصاته تحقيق 
للأبنيـــة  الجماليـــة  القيـــم 
العمرانيـــة  والفراغـــات 
والأثريـــة، ومراعاة النســـيج 
البصري للمـــدن والقرى وكافة 
المناطق الحضارية للدولة، والعمل 

على إزالة التشوهات الحالية.
جاء ”معـــرض تراثي“ منفتحا على ســـائر 
الفئـــات العمرية والاتجاهات الفنية، فلا توجد 
شـــروط ومحددات للاشـــتراك ســـوى الالتزام 
بالصيغـــة العامـــة التـــي تدور حـــول تصوير 
البوابات والبنايات والأحياء التراثية، وإبراز 

تجلياتها السحرية ومظاهر الحياة فيها، ولقاء 
الماضـــي والحاضر، دون أي نصوص مكتوبة، 
لتكون الصورة وحدها هي المعبّرة عن المشهد 

والرؤية الفنية.
مـــن الأعمـــال اللافتـــة في المعـــرض لقطة 
تجســـد مدخل فندق قصر الباويطـــي التراثي 
في منطقـــة الواحات البحريـــة بصحراء مصر 
الغربيـــة، بعدســـة عبدالحميد طاحـــون، فيكاد 
يستشعر الرائي أنفاس البشر في داخل البيت 
الحجري القديـــم، المطلي بالألوان الحية، ومن 
خلفه تسمو أفرع النخيل الخضراء في طريقها 

صوب السماء.
تناولـــت أعمال عـــدّة القاهـــرة التاريخية، 
خصوصـــا منطقـــة الجمالية وحي الحســـين 
وشـــارع المعز لديـــن اللـــه الفاطمـــي، وأبدع 
الفنانـــون في التقاط مفارقـــات التقاء الماضي 
المتجســـد في البنايـــات التراثيـــة، والحاضر 
المتمثـــل في البشـــر البســـطاء ذوي الملابس 
التقليديـــة وأغطية الـــرأس، والأطفال المطلين 

من خلف المشربيات.
تجليـــات الـــروح الشـــعبية النابضـــة في 
شـــارع المعز التراثي منحـــت الفنان مصطفى 
الشـــربجي شـــهادة تقديرية عن عملـــه في ذلك 
المكان، كما جســـد محمد فتحي مظاهر تفيض 
بالخصوبـــة، حيث الحوانيت العتيقة والحرف 

التقليدية في درب قرمز بحي الجمالية.
مـــن جهتها، رصدت كاميـــرا منار مصطفى 
ببراعـــة طفلا يطل من المشـــربية فـــي منطقة 
الدرب الأحمـــر بالقاهـــرة التاريخيـــة، ولمس 
الفنـــان إســـلام المنشـــاوي تعانـــق الماضي 
والحاضـــر في شـــارع المعز، وبـــدت الحوائط 
والجدران التراثية في حـــوار مع المارة الذين 

يرتدون العباءات والطرابيش.
وبلقطة تمثّل ميدان طلعت حرب التاريخي 
الشهير في وسط القاهرة استحق الفنان حازم 
خالـــد محمـــود الجائزة الأولى، ففـــي ”الكادر“ 
الموسّـــع تظهر جميع معالم الميدان وبناياته 
التراثية، وتمثال طلعت حرب الذي يتلقى أشعة 

الإشراق المنحدرة من وجه الشمس.
العقـــاري  الشـــهر  مصلحـــة  وبتصويـــره 
التراثية في ميدان المنشـــية بالإســـكندرية نال 
المصور فادي قدســـي الجائـــزة الثانية، ونال 
الحســـيني عبدالعزيز الجائزة الثالثة عن لقطة 
لقصر الأمير يوســـف كمال في حـــي المطرية، 
المعمـــار  فخامـــة  العمـــلان  هـــذان  ويعكـــس 
وجمالياته في الماضي، وتتكشـــف التفاصيل 

الثريـــة في البنايـــات الحضاريـــة، على عكس 
الأبنية المعاصرة المحيطة.

هـــذه الســـمات المعماريـــة القديمـــة التي 
تعكس مناخـــا نهضويّـــا متكاملا، تجســـدها 
كاميـــرا الفنـــان مصطفـــى الحســـيني، التـــي 
التقطت صورة بارعة لقصر شامبليون في قلب 
مدينة القاهـــرة، كما يحيل إليها باب عتيق في 
منزل تراثي في مدينة المنيا رصدته بحساسية 

فائقة عدسة الفنان أحمد راضي.

ويتجلـــى المعمار التراثي في مدخل إحدى 
غـــرف فندق ”أدريـــر أميلال“ في واحة ســـيوة 
بعدســـة الفنانة دينـــا المهدي، وتعيـــد كاميرا 
الفنـــان محمد كمال قـــراءة تراســـينا عمارات 
الحـــي الإفرنجـــي فـــي مدينة بورســـعيد على 

ضفاف قناة السويس.
للصـــور الفوتوغرافية،  معرض ”تراثي 3“ 
إبحار شفيف عبر الزمان والمكان، تعود خلاله 
الكاميرا بصيد ثمين من خرائط مصر الأصيلة 
المزدهرة؛ معماريّا وحضاريّا وإنســـانيّا، تلك 
الخرائـــط التـــي صـــارت مفتقدة فـــي العصر 
الحديـــث، الذي أفســـدته الفوضى والضوضاء 

وجارت عليه العشوائيات والإدارة السيئة.

معرض ومسابقة في القاهرة لكشف المعالم الحضارية

خارطة فوتوغرافية لمصر المعمارية والبشرية

شريف الشافعي
كاتب من مصر

مدخل لفندق قصر الباويطي في {الواحات البحرية}، بعدسة المصور عبدالحميد طاحون

تصويرالثقافي

اللقطة الفائزة بالجائزة الثالثة 

لقصر الأمير يوسف كمال في 

المطرية، بعدسة الحسيني 

عبدالعزيز

الجائزة الأولى للقطة ميدان طلعت حرب بالقاهرة، بعدسة الفنان حازم خالد محمود

مدخل إحدى غرف فندق {أدرير أميلال} في واحة سيوة بكاميرا الفنانة دينا المهديتعانق الماضي والحاضر بشارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة، بعدسة الفنان إسلام المنشاوي
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جمالية مغايرة



} اســــتطاع الفنان يوسف الشريف أن يحفر 
اســــمه بقوة، ليصبح واحداً مــــن أهم نجوم 
الدرامــــا التلفزيونيــــة المصريــــة، وصار له 
جمهــــور كبير يثــــق في اختياراتــــه، وينتظر 
أعماله من الســــنة إلى الســــنة، لا ســــيما في 
شــــهر رمضــــان الذي أصبــــح بالنســــبة إلى 
جمهــــور التلفزيون المصري والعربي شــــهر 
الأعمال الجديدة. وبالرغم من تأثر الشــــريف 
بالدرامــــا الأميركيــــة واتهامه أكثــــر من مرة 
بســــرقة الأعمــــال الأجنبية إلا أننــــا، في كل 
الأحوال، لا نســــتطيع أن نغــــض الطرف عن 
تميــــز هذه الأعمال وتفردها وســــط هذا الكم 
الهائل من المسلســــلات التي تمطرها علينا 
الفضائيــــات في شــــهر رمضان مــــن كل عام. 
كما أن التنوع في الموضوعات التي يقدمها 
الشــــريف وفريق العمل المتميــــز الذي يقف 
وراءهــــا يجعلاننــــا لا نكتفــــي بالوقوف عند 
حدود النوع الدرامي البوليســــي التشويقي 
الــــذي يميز هذه الموضوعــــات دون محاولة 
البحث عن رســــائل مضمرة يمكن أن تحملها 

هذه الأعمال.

في هذه المقالة ســـنحاول أن نقدم قراءة 
خاصة لأربعة مسلسلات قام يوسف الشريف 
ببطولتها وحققت نجاحات كبيرة، ونرى من 
وجهة نظرنا أنها تحتوي على دلالات تتجاوز 
مجـــرد الشـــكل البوليســـي التقليـــدي، الذي 
يعتمد على الجريمة اللغز التي لا تحل إلا في 
نهاية الحلقات. وبدلاً من ذلك هي تقدم عالما 
غرائبيا تـــم بناؤه بعناية، وهـــو عالم غريب 
في تراكيبه، واقعي فـــي مفرداته، تضيع فيه 
الهويـــة الثابتة من خـــلال جدلية عجيبة بين 
البنـــاء والهدم، الوجود والعدم، بحيث تذوب 
الهويـــات، ولا تبقى ســـوى العلاقـــات التي 
تتغير بدورها، وفي كل مرة تجلب معها هوية 
جديدة، وبهـــذا المعنى لا نكـــون إزاء البنية 
(لغز – حل) ولكن إزاء البنية (لغز – حل – لغز 
– حل…) فالألغـــاز لا تنتهي، والحلول ما تلبث 

أن تتحول إلى ألغاز أخرى.
أما عن المسلسلات فهي: ”رقم مجهول“، 

”اسم مؤقت“، ”الصياد“، ”لعبة إبليس“.

رقم مجهول، أمان مفقود، واقع رخو

من إخراج أحمد  مسلســـل ”رقم مجهول“ 
جلال وتأليف عمرو سمير عاطف، يدور حول 
الذي يعمـــل في مكتب كبير  المحامي ”علي“ 
للمحامـــاة ويعاني من ضائقـــة مالية نتيجة 
تأخـــره في دفـــع القســـط الأخير مـــن ثمن 
الفيلا التي اشـــتراها في التجمع الخامس، 

وأثنـــاء ذلك يتورط في جريمة قتل في شـــقة 
بالمقطـــم، ثـــم يتلقى فـــي اليـــوم التالي 

مكالمـــة هاتفيـــة مـــن مجهول 
يعـــرف تفاصيـــل الجريمة 

ويرســـل إلى علي صوراً 
فوتوغرافية التقطت من 
تثبت  الجريمة  مسرح 
القتل.  لفعـــل  ارتكابه 
ثـــم تتوالى الأحداث 
المثيرة التي تصور 
صاحـــب  ابتـــزاز 
المجهـــول  الرقـــم 
إلى  ودفعـــه  لعلي 
المزيـــد  ارتـــكاب 
من  الجرائم  مـــن 
وتصور  ناحيـــة، 
في  علـــي  رحلـــة 
عـــن  البحـــث 

الرقـــم  صاحـــب 
مـــن  المجهـــول 

ناحية أخرى.
ومن خـــلال أحداث 

ومرهقـــة  متشـــابكة 
المجهـــول  أن  نكتشـــف 

ليس مجـــرد رقـــم الهاتف 
المرعب أو صاحبه المزعج، 
لكنه حالة عامة تلف الوجود 

الخـــوف  وتســـبب  الإنســـاني 
لشـــخصيات  والحيرة  والقلـــق 
المسلســـل. فالمجهـــول الـــذي 

يواجهه علي هو ذلك الشـــخص الذي اقتحم 
الفيلا في أول مشـــهد مـــن الحلقة الأولى من 
المسلســـل، وهو الظلام الـــذي يطوق الفيلا 
ليـــلاً في مدينة جديدة نائيـــة، وهو الماضي 
المشين الذي تخفيه عنه زوجته عندما كانت 
تدمن المخـــدرات، وهو زملاؤه فـــي المكتب 
غريبو الأطوار، الذين يملكون أكثر من ســـبب 
لمحاصرته ودفعه إلـــى الهاوية، وهو أخيراً 
الجثة التـــي دفنها في الحلقة الأخيرة وتلقى 
العزاء علـــى أنها لأخيه بينما هي لشـــخص 
آخـــر تم اســـتبداله فـــي اللحظـــات الأخيرة، 
دون أن يعرف علـــي أن أخاه ما زال على قيد 
الحياة، ويســـتمر فـــي ابتزاز أنـــاس آخرين 

لمواصلة الطريق الدامية التي بدأها معه.
فـــي طريـــق البحث عـــن صاحـــب الرقم 
المجهول، يكتشف علي -الذي يعيش في فيلا 
في التجمع الخامس ويرتكب جريمة في شقة 
عوالم أخرى مجهولة وأناســـا  في المقطـــم– 
كثيريـــن مجهوليـــن يعيشـــون علـــى هامش 
المدينـــة، كالحشـــرات الســـامة تحت الأرض 
وداخل الشـــقوق فـــي المناطق العشـــوائية 

المنتشرة في الأحياء الشعبية.
وفي ظـــل هـــذه الأجـــواء يكتشـــف علي 
أن الأمـــان ليس فـــي وجود المســـدس تحت 
ملابســـه ولا في ســـيارته الفارهـــة أو فيلته 
الفخمـــة، ولكنه شـــعور داخلـــي متعمق في 
النفس الإنســـانية، شـــعور يفقده الإنســـان 
عندمـــا يعجز عـــن الفهم، ويخيـــم المجهول 
على كل شـــيء.. تتطور المعرفة لدى علي لكن 
مـــن مجهول إلى مجهـــول، فالضوء الذي يتم 
إلقـــاؤه على أي بقعة مظلمة هو نفســـه الذي 
يكشـــف عن المزيد من الظـــلام، لأن الحقيقة 
أكبر من أن يســـتوعبها ضوء إنساني نسبي 
وشـــحيح، يدفع علي ثمن المعرفة غالياً، لكنه 
لا ينجح في حسم قضيته مع المجهول، الذي 
يأبـــى إلا أن يطمـــس ملامحـــه ويدفعه نحو 

الجنون.
الأمـــان يضيع عندما يتحـــول الواقع إلى 
شـــيء رخو، أشـــبه بالرمـــال المتحركة. فكل 
خطوة يخطوها علي من شأنها أن تغوص به 
في أعماق ســـحيقة لا يعلم مداها. هذا الواقع 
الرخو هو الذي يجعل الشـــخصيات هلامية 
باهتـــة، لا تســـتقر علـــى حال، إنهـــا جحيمه 
الخاص الذي ينفذ فيه عقوبته على ما ارتكبه 
مـــن آثام في حياته الماضية التي ظنها حياة 
ملائكية بريئة. ليس الإنســـان هو الذي يحدد 
الجريمة والعقوبة، لكن قوى أخرى مجهولة، 
قد تكون بعيدة تحركنا عبر مكالمات مجهولة 
علـــى الهاتف، وقـــد تكـــون قريبة منـــا جداً 
بحيث تتوحد مع أنفسنا أو تفترق عنا قليلاً 

لتشاركنا قهوة الصباح الدافئة.
لا تقتصر رخـــاوة الواقع علـــى الأحداث 
والشـــخصيات فحســـب، إنمـــا تمتـــد إلـــى 
القوانيـــن والإجراءات التـــي تحكمنا بحيث 
يتحول مفهوم العدالة نفســـه إلى كيان رخو، 
يتشـــكل تبعـــاً للأدلـــة والبراهيـــن التي يتم 
اصطناعهـــا بحرفيـــة في مكاتـــب المحامين 
الكبار. فالجريمـــة والعقوبـــة والعدالة كلها 
مفاهيـــم نســـبية مـــا تلبث أن 
تنهـــار مع تطور الأحداث 
الوجودي  الطابع  ذات 
فإما  المهتـــرئ. 

نرتضـــى الدخول في لعبـــة الميكانو وتبادل 
الأدوار، وإمـــا نســـقط في دوامـــة كبيرة من 

التيه والعدم.

اسم مؤقت، عالم زائل، يقين متصدع

في هـــذا العمل الذي أخرجـــه أحمد جلال 
وكتبه محمد ســـليمان عبدالمالك، يصل رجل 
إلى مصر بعد رحلة  الأعمال ”يوســـف رمزي“ 
عمـــل طويلة في الخارج لاســـتثمار أمواله في 
بلده الذي غاب عنه طويلاً من خلال دعمه لأحد 
مرشحي الانتخابات الرئاسية في ذلك الوقت، 
إلا أنـــه يتعرض لحادث مدبـــر يفقد على إثره 
الذاكرة، ويبدأ رحلة بحث طويلة ومضنية عن 

هويته الحقيقية.
وبالرغم من التيمة التقليدية التي يستهل 
بها المسلســـل أحداثـــه إلا أن النظرة المدققة 
للتفاصيل الصغيرة في المسلســـل من شأنها 
أن تنقلنـــا إلـــى مســـتوى مـــن الفهـــم أعمق؛ 
فاختيار اســـم الشـــخصية المحورية يوسف 
رمزي فيه إشـــارة صريحة إلـــى رمزية العمل 
ورمزية الشخوص والأحداث والتفاصيل، كما 
أن اختيار اســـم المسلسل ”اســـم مؤقت“ فيه 
أيضاً إشارة قوية وصريحة إلى صفة ”التأقيت 
والزوال“ التي تسم الذات والعالم والشخوص 
التي من حولنا. فيوسف رمزي يكتشف في كل 
خطوة اسماً جديداً كان يحمله، وبطاقة هوية 
مختلفة، وشـــخصيات عديدة ومتكررة، تلعب 
أدواراً مختلفة في حياتـــه، يحدث هذا مع كل 
الشـــخصيات بدءاً من الأم، ومروراً بالحبيبة 
والصديق والزوجة والابنة والطبيب المعالج، 
وانتهـــاءً بســـائق التوكتـــوك الـــذي كان 
يصطحب يوســـف في رحلته البحثية 

المثيرة والدامية.
يكتشـــف يوسف أنه كان يعيش 
حيوات مختلفة في عوالم مختلفة، 
لاعباً أدواراً مختلفة بأسماء مؤقتة 
محيرة فـــي أطوار عديدة أشـــبه 
بتناسخ الأرواح. يحدث هذا على 
المســـتوى النفسي والاجتماعي، 
المســـتوى  علـــى  وأيضـــاً 
تكشـــف  فالأحداث  السياســـي، 
لنا أن كل مرشـــحي الانتخابات 
الرئاسية ما هم في الحقيقة إلا 
مجموعـــة من الأســـماء المؤقتة 
التي تؤدي أدواراً مؤقتة، تحركها 
قـــوى عليا تتحكم فـــي الجميع في 
ظل غياب الإرادة الحرة، والحزب القوي، 
والشـــعب الواعـــي. فكلهـــا عناصـــر تعمد 
السيناريو بذكاء إغفالها وإقصاءها تماماً 
من المشهد الدرامي الساخن. فهي عناصر 
توقفـــت عـــن أداء دورها الحقيقـــي، لأنها 
فقدت هويتها وذاكرتها مثل يوسف رمزي، 
لتصبـــح رمـــزاً لفقـــدان القدرة علـــى الفعل 
والوقوع فريســـة لقـــوى رد الفعل. إن أهم ما 

نجح فيه المؤلف، بعد إبـــرازه لفقدان الهوية 
وزوال العالـــم، إنما هو إبرازه لتصدع اليقين، 
فالعوالم التي كان يكتشـــفها يوسف ما يلبث 
الســـيناريو أن يهدمهـــا ويقيـــم عوالم أخرى 
بالشـــخوص أنفســـهم، لكـــن بأســـماء جديدة 
وأدوار جديدة، الأمر الذي أربك يوسف وأفقده 
اليقين في نفسه وفي العالم وفي الشخصيات 
العزيزة التي كانت مقربة إليه، وهو الشـــعور 
نفسه الذي انتاب المشـــاهد وانتاب مرشحي 
الرئاســـة عندما كشـــفت الحقيقـــة عن وجهها 
الخفـــي، الذي لا يمكن أن يـــراه أحد مهما بذل 

من جهد ومهما اقترب من مصدره.
إنها دوامـــة كبرى تبتلـــع الجميع، وليس 
ثمة من حقيقة ثابتة ســـوى الدوران في دائرة 
ســـديمية من التيـــه الممتد إلى مـــا لا نهاية. 
وليس أدل علـــى ذلك من النهاية المعبرة التي 
ختم بها المسلسل أحداثه الغرائبية الملغزة، 
عندما خرج يوســـف رمزي من المصحة التي 
كان يعالـــج فيها، على كرســـي متحرك، يحمل 
بطاقـــة هوية جديدة باســـم مؤقـــت جديد، ثم 
تنقله ســـيارة المصحة إلى حيث يســـافر إلى 
عالم جديـــد، ليؤدي دوراً جديداً، في ظل نظرة 

ساهمة للوجود، وغياب كامل عن الوعي.

الصياد، عدالة عمياء وبصيرة غاشمة

في مسلســـل ”الصياد“ الذي أخرجه أحمد 
مدحت وكتـــب له القصة عمرو ســـمير عاطف 
يقـــدم يوســـف الشـــريف حلقة جديـــدة مثيرة 
ومشـــوقة في سلســـلة أعماله البوليسية التي 
بدأهـــا في ”رقـــم مجهول“، وهـــو العمل الذي 
تأكـــدت به نجومية الشـــريف، وتحددت معالم 
الطريق الدرامية المميزة التي اختطها لنفسه 
وسط طوفان هائل من المسلسلات الرمضانية 

التي تجتاح المشاهدين في منازلهم كل عام.
تدور أحداث ”الصياد“ حول الرائد ”سيف 
الـــذي فقـــد بصره فـــي معركة  عبدالرحمـــن“ 
دمويـــة أثناء قبضه على مجرم ســـفاح ارتكب 
عـــدة جرائم بطريقة واحدة وأطلق عليه اســـم 
”الصياد“. ورغم وفاة الصياد في هذه المعركة 
إلا أن الجرائم تتوالى بالطريقة نفسها لتحصد 
رؤوس العديد من رجال الشـــرطة، الأمر الذي 
يدفع أجهزة الأمن للاســـتعانة بالرائد ســـيف 
لمعرفـــة المزيد مـــن المعلومات عن الســـفاح 

الملقب بـالصياد.
وعلـــى غيـــر عـــادة الدرامـــا البوليســـية، 
نشـــاهد دراما مـــن نـــوع مختلف حيـــث يتم 
الكشف عن مرتكب الجرائم في الحلقة الثانية 
عشـــرة وليس الحلقة الأخيـــرة التي ينتظرها 

المشاهدون -عادة- بفارغ الصبر.
وهنا تأتي جمالية التلقي ومتعة المشاهدة 
من الرغبة في معرفة أســـباب ارتكاب الجرائم 
بعد أن عرفنا الفاعل، خاصة أن الفاعل يرتكب 
جرائمه -كما في الدراما الأميركية- وفق خطة 
مســـبقة محكمة، تستهدف أشـــخاصاً معينين 

بدافـــع الانتقام. وبالرغم مـــن أن ذروة الإثارة 
وعنصـــر المفاجـــأة الأكبـــر يتحققـــان لحظة 
اكتشاف المشاهد أن الصياد هو نفسه الرائد 
الكفيف ســـيف عبدالرحمن، الـــذي فقد زوجته 
وطفلتـــه الصغيـــرة بأيدي زملائـــه من رجال 
الشـــرطة الذين كانوا ينتمون إلى خلية سرية 
تتاجـــر بالســـلاح، ورفض الاســـتمرار معهم، 
إلا أن هـــذه اللحظـــة المحوريـــة هـــي النقطة 
المفصلية في العمل التـــي يمكن أن ندلف من 
خلالها لرســـالة معرفية أبعد من مجرد البناء 
البوليسي التشويقي الذي تمت صياغته بدقة 
نجحت في إشباع رغبات المشاهد المتعطش 

إلى أجواء الغموض والإثارة.
فبالرجوع إلى بعض أســـماء الشخصيات 
المحوريـــة فـــي المسلســـل يمكننـــا أن نصل 
إلى شـــيء من المغزى والدلالـــة التي تحملها 
أحداث المسلســـل. فالرائد سيف عبدالرحمن 
إلى  يشير اسمه المكون من مقطعين: ”سيف“ 
قيامه بدور الســـفاح الجانـــي الذي يقتص من 
ضحاياه عن طريق الذبح بســـكين حادة، وهي 
الطريقة نفسها التي قتلت بها زوجته وطفلته 
الصغيرة، و“عبدالرحمن“ في إشارة إلى عدالة 
قضيته، وأنه يقوم بارتـــكاب كل هذه الجرائم 
بدافـــع تحقيـــق العدالـــة التي عجـــز القانون 
عـــن تحقيقها، يقوم بذلك وهـــو يثق في عدالة 
الســـماء وفي رحمة الله التي تســـع كل شيء 
وهو ما ســـيتم التعبير عنه في مشهد النهاية 
المؤثر،عندمـــا يلقـــى حتفه برصـــاص رجال 
الشـــرطة بينما يرسل ابتسامة رضاء للسماء، 
وتتداعـــى علـــى ذاكرته الذاهبة في التلاشـــي 
صورة زوجتـــه وابنته اللتين ســـيلقاهما في 

عالم آخر بدا أكثر عدلاً ورحمة.
اسم ســـلمى زوجة سيف يشـــير إلى حالة 
الســـلام التي كانت تعيشـــها داخل أســـرتها 
الصغيرة الســـعيدة، وهو الاســـم نفسه الذي 
عمـــد ســـيف أو الصيـــاد إلى حفره بســـكينه 
الحادة على ذراع ضحاياه من رجال الشـــرطة 
موضوع انتقامه. وكذلك اسم ”طارق“ الضابط 
الشـــاب الـــذي آل على نفســـه أن يتولى مهمة 
القبض علـــى الصياد الحقيقي، يتناســـب مع 
كونـــه أول مـــن أعاد طـــرق موضـــوع الصياد 
مجدداً بعد أن لقي حتفه على يد سيف وأغلق 

ملفه إلى الأبد.

جماليات الدراما البوليسية
تجربة يوسف الشريف في أربعة أعمال

ماهر عبدالمحسن
ناقد من مصر
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استطاع الفنان يوسف الشريف 

أن يحفر اسمه بقوة، ليصبح واحداً 

من أهم نجوم الدراما التلفزيونية 

المصرية، وصار له جمهور كبير 

يثق في اختياراته، وينتظر أعماله 

من السنة إلى السنة، لا سيما في 

شهر رمضان

بالرغم من تأثر الشريف بالدراما 

الأميركية واتهامه أكثر من مرة 

بسرقة الأعمال الأجنبية إلا أننا، 

في كل الأحوال، لا نستطيع 

أن نغض الطرف عن تميز هذه 

الأعمال وتفردها وسط هذا الكم 

الهائل من المسلسلات

ز أخرى.
سلات فهي: ”رقم مجهول“، 

صياد“، ”لعبة إبليس“.

ن مفقود، واقع رخو

من إخراج أحمد   مجهول“
و سمير عاطف، يدور حول 
ذي يعمـــل في مكتب كبير 
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يتحول مفهوم العدالة نفســـه إلى كيان رخو، 
يتشـــكل تبعـــاً للأدلـــة والبراهيـــن التي يتم 
و ر ن ي ى إ هوم و ي

مكاتـــب المحامين  اصطناعهـــا بحرفيـــة في
الكبار. فالجريمـــة والعقوبـــة والعدالة كلها 
مفاهيـــم نســـبية مـــا تلبث أن 
تنهـــار مع تطور الأحداث 
الوجودي الطابع  ذات 
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سياحة

} الشــارقة – يعتبر بيت النابـــودة، الذي أعيد 
افتتاحـــه بعد تجديـــده المكثـــف، بمثابة تحفة 
معماريـــة في عصره، وهو يقدم لمحة عن تاريخ 

اللؤلؤ في الشارقة.
ويقع هذا المنزل المكـــوّن من طابقين والذي 
تبلغ مســـاحته 1100 متر مربع في قلب الشارقة 
بالقرب من قلعة الشـــارقة والميناء والأســـواق 

الرئيسية.
بني البيـــت عـــام 1845، وكان يملكه الأمير 
الإماراتي عبيد بن عيسى بن الشامسي، الملقب 
بالنابـــودة، أحد أبرز تجـــار اللؤلؤ في الخليج 
العربي، والذي امتدت شبكة أعماله من الخليج 
العربي إلى الهند وأوروبا. المنزل يعدّ شـــهادة 

على نجاحه فـــي الأعمال التجارية ووضعه في 
المجتمع.

عـــززت قبـــل اكتشـــاف النفـــط فـــي منطقة 
الخليج، صناعة اللؤلؤ اقتصاد الإمارات لعقود 
حتى انهارت في الثلاثينـــات مع ظهور اللؤلؤ 

المستزرع في اليابان.
وتم تحويـــل بيت النابودة الذي تمّ تجديده 
إلى متحف تحت سلطة متاحف الشارقة لعرض 
دور صناعة اللؤلؤ في إقامة الروابط التجارية 
الدولية بالشارقة، حيث يعرض المواد، وتقنيات 
البنـــاء والأســـاليب المعمارية التـــي جعلت من 

المبنى المركز التاريخي للمدينة.
هيكل المبنى هو مسكن تقليدي في الشارقة 
مع فناء كبير محاط بجدران مبنية بالاستخدام 
المبتكر للشـــعاب المرجانية. كانت المواد الخام 
شـــائعة في المنازل الســـاحلية بالشارقة، حيث 
يعتمـــد البنـــاؤون على العناصـــر المحلية، بما 

في ذلك الشـــعاب المرجانية والجبسية ونخيل 
التمـــر. تم اســـتيراد مواد أخرى، مثل خشـــب 

الساج.
ويتميـــز بيت النابودة بخصائص معمارية 
وزخرفية وثقافية في كل من الجص والخشـــب 
من جميـــع أنحاء العالم مع وفـــرة من الأنماط 
الهندســـية والزهريـــة عبر النوافـــذ والأبواب 

والجدران.
ويضم الطابق الأرضي غرفة نوم وســـاحة 
فناء فســـيحة وبئر مياه، ويشمل الطابق الأول 

”المنزل الصيفي“ وغرف النوم.
وزوّد البيت بمجموعة من شاشات العرض 
التفاعليـــة في جميـــع أرجائه، لإعطـــاء الزوّار 
فكرة قيّمة عن أهمية تجارة اللؤلؤ في الشارقة 
ومنطقـــة الخليـــج بأكملها، وجُهـــز المنزل -في 
سبيل تقديم شرح أكثر تفصيلا- بغرفة خاصة 
تحتـــوي على جهاز عرض يقـــدّم فيلما قصيرا 
يحكـــي قصة تجارة اللؤلـــؤ في تلك الحقبة من 

الزمن.
ويلفت المدخل نحو بيـــت النابودة الانتباه 
إلـــى التفاصيل الداخليـــة الرائعة، بما في ذلك 
الأبـــواب والنوافـــذ الخشـــبية والأعمـــدة ذات 
التصميـــم الروماني في ســـاحة الفناء. وقد تمّ 
تجديد الغرف بعناية من قبل مؤرخين من معهد 

الشـــارقة للتراث، الذين حافظوا على اللوحات 
الجدارية للمبنـــى والعوارض الخشـــبية و24 

عمودا من أعمدة الساج الرائعة.
وتم تجهيـــز المنـــزل بنظـــام تبريـــد مبتكر 
مصمـــم لتدفـــق الهـــواء علـــى طـــول الجدران 
الداخلية للمســـاعدة فـــي التخفيف من درجات 
الحرارة المرتفعة. وهذا ما ســـاعد الأسرة على 
البقاء بالقـــرب من البحر لتميـــل إلى المصالح 
التجاريـــة على مـــدار العام، حتـــى عندما كان 
الكثيـــر مـــن النـــاس يهاجـــرون إلـــى المناطق 
الداخلية والواحات للهروب من حرارة الصيف.

وأشـــارت آمنة الريسي، مرشـــدة سياحية، 
إلـــى دفتر الأســـتاذ فـــي النابـــوده، حيث قام 
بتدويـــن ملاحظات دقيقة حول صفقات اللؤلؤ، 
موضحة أن دفتر الأســـتاذ والمنزل هي الأشياء 
الملموســـة الوحيدة المرتبطة مباشرة بالتاجر. 
تشـــمل المعروضات عملات معدنيـــة من الهند 
والخليـــج العربي، بالإضافـــة إلى مجموعة من 
الأجهـــزة والمعدات المســـتخدمة لقيـــاس وزن 
وحجـــم اللآلـــئ. هنـــاك مجموعة مـــن الوثائق 
المحفوظة بشـــكل جميل والتي تعرض صفقات 
النابودة مع مختلف الشـــركات ورجال الأعمال 
والأعضـــاء البارزين في المجتمـــع، بما في ذلك 

حكام العصر.

بدأ أمير الشـــارقة الشيخ سلطان بن محمد 
القاســـمي ترميـــم المركـــز التاريخي للشـــارقة 
في أواخـــر الثمانينات. وأنشـــأ وزارة الثقافة 
للمســـاعدة في الحفـــاظ على تاريخ الشـــارقة. 
وقـــد كان بيـــت النابـــودة مـــن أوائـــل المنازل 
التـــي خضعت لمشـــروع المحفاظة علـــى المعالم 
التاريخيـــة. وانطلق ترميم بيـــت النابودة في 
عام 2016 لضمان استمرار استخدامه كمتحف.
قالـــت منال عطايـــا، المديرة العامـــة لهيئة 
متاحـــف الشـــارقة، فـــي بيـــان خـــلال افتتاح 
المتحف، ”لقد تمّ ترميـــم بيت النابودة بالكامل 
لمجده الســـابق… وقد حرص خبـــراء من معهد 
الشـــارقة للتـــراث علـــى اســـتخدام مزيـــج من 
التقنيـــات التقليديـــة والحديثـــة فـــي أعمـــال 
التجديد، حتى يكون المبنى المرمم ممثلا تمثيلا 

أصيلا لماضيه“.

يقطــــــع بعض محبي التراث والأشــــــياء النادرة آلاف الأميال من أجل فرصة الاســــــتمتاع 
بجولات بين بقايا معالم أثرية أو متاحف تاريخية، وقد فتحت مدينة الشــــــارقة أبواب بيت 
النابودة الأثري، مجدّدا أمام السياح وعشاق الآثار، بعد عمليات ترميم شاملة استغرقت 
عدة ســــــنوات، انتهت بوضع شاشــــــات عرض تفاعلية وإقامة متحف لمعروضات تحكي 

ارتباط تجارة اللؤلؤ بالخليج.
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حرص على التراث

بيت النابودة وجهة سياحية تفتح نافذة على مجد اللؤلؤ بالشارقة
تجديد المكان أفرز مزيجا بين سحر الماضي وروح العصر  

خدمات سياحية
[ أطلقت دناتا (الشـــركة العاملة في تقديم 
الخدمـــات الجوية العالميـــة) خدمة جديدة 
لإنهاء إجراءات الســـفر مـــن المنزل في دبي 
لـــركاب فلاي دبـــي والخطوط الســـعودية 
وفلاي ناس من خلال شركة ”دوبز“ لتخزين 
وتوصيل الأمتعة التي تملّكت فيها مؤخرا 

حصة الأغلبية.
وقال ســـتيف ألـــين، نائـــب رئيس أول 
دناتا لعمليات المطار، ”نسعى دائما لتوفير 
أفضـــل الخدمـــات والســـبل لتوفير تجربة 

مريحة للمسافرين“.

[ قالـــت الخارجيـــة المصرية إن أســـتراليا 
ســـتضخ 50 مليـــون دولار، لتطويـــر أحـــد 
أشـــهر متاحفهـــا حتى يتســـنى لهـــا، في 
2021، اســـتضافة معرض لكنـــوز الفرعون 
المصري ”توت عنخ آمون“ أحد أشهر ملوك 

الفراعنة.
د مســـؤولون بـــوزارة الآثار فوائد  وعدَّ
تلـــك الرحلة مـــن ناحية الجانـــب المادي، 
والترويـــج الســـياحي للبـــلاد، فـــي مقابل 
آثارييـــن ومعنييـــن يـــرون تلـــك الخطوة 
”محفوفـــة بمخاطـــر الســـرقات، وإجحاف 

لقيمة آثار لا تقدر بثمن“.

[ أعلنـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة، الـــذراع 
التنفيذيـــة للاتحاد الأوروبي أنه من الممكن 
للأوروبيـــين الذيـــن يبلغون مـــن العمر 18 
عاما، التقدم بطلـــب للحصول على واحدة 
من بـــين 15 ألف تذكرة مجانية للســـفر في 

أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقـــال تيبـــور نافراكســـيكس، المفوض 
المعنـــي بشـــؤون الشـــباب فـــي الاتحـــاد 
الأوروبي ”أنا واثق من أن التجربة ستحدث 
تغيرا إيجابيا بالنســـبة للشباب المشاركين 

وللمجتمعات التي سوف يزورونها“.

} برلين – يجتذب الطقس الجيد خلال فصل 
الصيف عشاق الدراجات النارية للانطلاق في 
رحـــلات طويلة. ويعـــد التخطيط الجيد كلمة 
الســـر للاســـتمتاع بمثل هـــذه الرحلات دون 

منغصات تعكر صفوها.
ولا بـــدّ أن يتبادر إلى الذهـــن في البداية 
إذا تعلق الأمر برحلة طويلة بالدراجة النارية 
هذا الســـؤال؛ فنـــدق أم خيمـــة؟، لأن ما يثير 

الاهتمام ليس الطريق والراحة فقط.
وأوضح فرانك رويدل، رئيس تحرير مجلة 
موتـــورراد نيوز، أنـــه عند التخييـــم، بمعنى 
اصطحاب الخيمة والموقد، فإن ســـعة الحمولة 
للدراجة تقـــل، ناهيك عن وصولهـــا إلى الحد 
الأقصى في السرعة عند اصطحاب شخص ما.

وينصـــح مايـــكل لينزيـــن، مـــن الرابطة 
الاتحاديـــة راكبي الدراجـــات النارية، بإبقاء 

مكان فارغ يسع لـ10 كيلوغرامات.
وأضـــاف لينزيـــن أن المـــرء لا يحتاج إلى 
دراجة خاصة للرحلات، موضحا أن دراجات 
الرحلات والمكســـوة بشـــكل كامل تعـــدّ أكثر 
راحـــة مـــن معظم فئـــات الدراجـــات الأخرى 
عند الســـير لمســـافات طويلة بسبب وضعية 
الجلوس المســـتقيمة، لكن الدراجات السوبر 
الرياضية يمكن أيضا استخدامها في السفر. 
وتعود المسألة في النهاية إلى التفضيلات 
الشـــخصية، وأشـــار رويدل إلى أن موديلات 
الفئة المتوســـطة تعد مناســـبة للمبتدئين في 

الرحلات الطويلة.

وتتغير هندســـة مجموعة التعليق وكذلك 
ســـلوك القيادة مع وجود الأمتعة، ولذلك يلزم 

ضبط ضغط الإطارات والتعليق.
 وينصـــح لينزين بإجراء الفحص التقني 
قبل بداية الرحلة لأجزاء الدراجة الهامة مثل 
حد التـــآكل للجنزير، وبطانات المكابح وعمق 
مـــداس الإطار ووظيفة الإضاءة، وفي النهاية 
لا بدّ من الاســـتعداد لأي أعطال بسيطة، وفقا 
لما أوضحه رالف موغليش من شركة الرحلات 
الســـياحية (Gravel Travel)، والـــذي ينصح 

باصطحاب إطـــار احتياطـــي وطاقم إصلاح 
إطارات.

ولا يشـــترط أن يكون قائـــد الدراجة على 
درجـــة من الكفاءة التقنيـــة، فعلى العكس من 
الســـابق تتمتع الآلات اليوم بموثوقية عالية 
جـــدا، وإذا حدث خلل ما فإنـــه عادة ما يعود 
إلـــى ســـبب إلكترونـــي، وهـــو ما يســـتدعي 

بطبيعة الحال تدخل خدمة إصلاح الأعطال.
وبالنســـبة إلـــى تخزين الأمتعـــة يتعين 
أن تكون الأغـــراض الثقيلة أســـفل الحقيبة، 

بحيث يظـــل مركز الثقل عند أدنى مســـتوى 
ممكن، وبعد التخزين يوصى بالقيام ببعض 
الجولات البســـيطة للتعود علـــى التغير في 

سلوك القيادة وزيادة مسافة الكبح.
ويجـــب أن يتـــم تدريب الراكـــب حتى لا 
يقع تحت الإجهـــاد البدنـــي والذهني؛ حيث 
حـــذر لينزين من الاســـتخفاف بالركوب على 
المقعـــد الخلفـــي، ولا بد من أن يعلـــم الراكب 
بأنه ســـينظر إلى خوذة قائـــد الدراجة يمينا 
في المنعطفات اليمنى، ويسارا في المنعطفات 
اليســـرى، كما أن الكبح والتســـارع يتطلبان 
أيضا تدريبا نشـــطا، وعلى الراكب أن يعرف 

ما يجب التثبت فيه.
وللراحـــة ينصح الخبـــراء الألمان بارتداء 
الملابـــس المناســـبة، بمـــا فـــي ذلـــك الملابس 
الداخليـــة. ويـــرى لينزيـــن أن أفضل ســـترة 
لن تفيد شـــيئا عند ارتداء تي شـــيرت قطني 
تحتها يتشـــبع بالعرق، وأضاف موغليش أن 
بدلة المطر لا بد أن تكون موجودة في الأمتعة، 

وأن يتم الوصول إليها بسرعة.
وعلـــى الطريـــق يجـــب ألاّ تؤخـــذ الأمور 
ببســـاطة، إذا لم يكـــن قائد الدراجـــة يتمتع 
بالخبـــرة؛ حيث حـــذر رويدل من أن مســـافة 
مـــن 250 إلى 300 كلم يمكـــن أن تصبح تحديا 
جســـديا. ويجب أن يراعي الجـــدول الزمني 

أيضا حالة الطريق. 
ومن الأمور الهامة أيضا أخذ فترات راحة 

كافية لتناول المشروبات في الطقس الحارة. راحة آمنة رهينة سفرة منظمة

نصائح+إرشادات

خطوات هامة لرحلات طويلة وممتعة بالدراجات النارية

بيت النابودة زود بمجموعة من 
شاشات العرض التفاعلية لإعطاء 
الزوّار فكرة قيّمة عن أهمية تجارة 

اللؤلؤ في الشارقة

كريشنا كومار
كاتب في العرب ويكلي
اا كك ششنانا كك
ي وي رب ي ب



} ســان فرانسيسكو - يشكل هاجس قرصنة 
كلمات المرور كابوســـا لمستخدمي الإنترنت 
خوفـــا من تســـرب بيانـــات حساســـة تتعلق 
وحســـاباتهم  الشـــخصية  حياتهـــم  بأمـــور 

البنكية، وما إلى ذلك.
للتغلب على المشـــكلات الخاصة بكلمات 
المـــرور أصبحت عـــدة هواتف ذكيـــة تعمل 
بخاصيـــة التعـــرف علـــى الوجـــه وبصمات 

الأصابع وغيرها من القياسات الحيوية. 
ولكن المشكلة في ما يتعلق بهذه النوعية 
مـــن كلمات المـــرور تتمثل في عـــدم إمكانية 
اســـتخدامها مرة أخرى في حالة انكشـــافها 
عـــن طريق القرصنة الإلكترونيـــة، بمعنى أن 
المستخدم لا يستطيع تغيير بصمة أصابعه 
أو شكل قزحية العين في حالة تسرب بصمته 
الحيويـــة، وبالتالـــي يصبح غير قـــادر على 

استعمالها مرة أخرى ككلمة مرور.
يذكر أن نتائج بحثية أثبتت أن حساسات 
البصمـــات علـــى الهواتـــف الذكيـــة يمكـــن 
أن تنخـــدع بســـهولة عـــن طريـــق بصمـــات 
أصابـــع مـــزورة تشـــتمل علـــى العديـــد من 
الخصائص الشائعة الموجودة في البصمات 

البشرية.
يقـــول وينيـــاو تشـــو الباحث فـــي كلية 
بافالـــو للهندســـة والعلـــوم التطبيقيـــة في 
الولايات المتحدة ”لهذا الســـبب طورنا نوعا 
جديـــدا من كلمات المـــرور يعتمد على قياس 
الموجـــات التي تصدر عن المخ كرد فعل عند 

رؤية سلســـلة مـــن الصور، واســـتعمال هذه 
الموجات ككلمات مرور، وتتميز هذه الشفرة 
بأنها حيوية وسهلة الاستخدام ومن الممكن 

تغييرها في حالة انكشافها“.
ويضيف تشـــو أن فكرة ابتكار كلمة مرور 
تعتمد على القياســـات الحيوية للمستخدم، 
على أن تكون قابلـــة للإلغاء والتغيير، وأتته 
بعدما استولى قراصنة الإنترنت على بيانات 

بصمـــات الأصابـــع الخاصـــة بالعاملين في 
إحـــدى المصالـــح الحكوميـــة فـــي الولايات 
المتحدة عام 2015. ومن أجل تسجيل الموجة 
العقلية اســـتعدادا لاستخدامها ككلمة مرور، 
يتعين على المستخدم أن يرتدي سماعة على 
الرأس تشـــبه الســـماعات الخاصة بتقنيات 
الواقع الافتراضي، وهي مجهزة بستة أقطاب 
كهربائيـــة لقيـــاس ثلاثة أنـــواع مختلفة من 

الأنشـــطة العقلية عند التعرض لسلســـلة من 
الصور. وتقوم المنظومة الجديدة بتســـجيل 
الأنشـــطة العقليـــة للمخ ثلاث مـــرات، بحيث 
تكون المرتان الأوليان وســـيلة لإرساء أسس 
تســـجيل كلمة المـــرور، ويتم تســـجيل كلمة 

المرور فعليا في المرة الثالثة.
ويتم عرض ثلاث صور على المســـتخدم 
بتسلســـل ســـريع، بفاصل 1.2 ثانية بين كل 
صـــورة علـــى وجه الدقـــة، ويتم تكـــرار هذه 
العمليـــة ثـــلاث مـــرات، وفـــي نهايـــة المرة 
الرابعة، أي بعد مـــرور 4.8 ثانية، تكون كلمة 

المرور جاهزة للاستخدام.
ونقـــل الموقـــع الإلكترونـــي ”فيـــز دوت 
أورغ“ المتخصـــص فـــي الأبحـــاث العلميـــة 
والتكنولوجيـــا عـــن الباحث تشـــو قوله إنه 
بالرغـــم مـــن أن فكرة ارتـــداء ســـماعة رأس 
قـــد لا تُعجب المســـتخدم العـــادي للأجهزة 
الإلكترونيـــة، إلا أنه من الممكن الاعتياد على 
هـــذه التقنيـــة بمرور الوقت، لا ســـيما إذا تم 
تصميـــم الجهاز بحيث يصبـــح مثل نظارات 

غوغل على سبيل المثال.
وفي وقت ســـابق كشـــفت رابطة الشبكة 
العالميـــة الدولية عـــن تطوير معيـــار جديد 
يمكنـــه إلغـــاء الحاجة إلى اســـتخدام كلمات 
المرور من خلال معيـــار جديد يعرف بعملية 
مصادقة الويب ”ويب آوثن“ لاستبدال كلمات 
المـــرور المعتادة، بطرق جديـــدة قائمة على 

القياسات الحيوية.

} بوســطن - صار بإمكاننا اليوم أن نتحدث 
عن مشاكلنا النفسية دون حرج أو خجل بعد 
أن أصبح الروبوت يعمل طبيبا نفســـيا، فمع 
زيادة ضغط الحياة يعاني بعض الأشخاص 
مـــن القلق والاكتئاب، لكنهم يترددون بشـــأن 
التحـــدث عن ذلك إلى شـــخص ما، الأمر صار 
ســـهلا بفضل المعالج الروبـــوت، الذي صمم 
لمســـاعدة من يعانون من مشـــاكل نفسية من 
خلال الدردشة معهم عبر تطبيقات الإنترنت.

-وهي شركة  استخدمت شركة ”كوجيتو“ 
الســـلوكي،  والتحليل  الاصطناعـــي  للـــذكاء 
ومقرهـــا بوســـطن- نظـــام ذكاء اصطناعـــي 
للتعـــرف علـــى الأصوات وتحليلهـــا من أجل 
تحســـين تفاعلات خدمة الزبائـــن في العديد 

من الشركات والمجالات.
وجاء دخول الشـــركة في مجـــال الرعاية 
الصحية مـــن خلال ”كوجيتـــو كومبانيون“، 
وهو تطبيق خاص بالصحة النفســـية يتتبع 

سلوك المريض.
المريـــض،  هاتـــف  التطبيـــق  ويراقـــب 
مُحصيًا إشـــارات السلوك الموجب وإشارات 
الســـلوك الســـالب، مثل البيانات التي يمكن 
أن تشـــير إلـــى أن المريض لم يغـــادر منزله 
لعدة أيام أو يســـتخدم ســـجلات الاتصالات 
التـــي تشـــير إلـــى أنه لم يرســـل رســـالة أو 
يتحدث علـــى الهاتف إلى أي شـــخص لعدة
أســـابيع. وتؤكد الشـــركة أن التطبيق يعرف 
مـــا إذا كان المرضى يســـتخدمون هواتفهم 
للاتصال أم لإرســـال الرسائل، ولكنه لا يتتبع 
من يتصل به المســـتخدم كما لا يسجل نص 

المكالمة.

بعد ذلـــك يمكـــن لفريق رعايـــة المريض 
أن يراقـــب التقارير اللاحقـــة للعلامات، التي 
بدورها قد تشـــير إلى تغييـــرات في الصحة 

النفسية الشاملة للمريض.
ويؤكد ســـكايلر بـــلاس، كبير مســـؤولي 
العلوم الســـلوكية في ”كوجيتـــو“، على قدرة 
الذكاء الاصطناعي على المســـاعدة في ”فهم 
الجوانب الإنسانية من المحادثات والجوانب 

البشرية للصحة النفسية“.

وعلى الرغـــم من أن الفهـــم مجرد خطوة 
أولى، فإن الهـــدف النهائي هو إيجاد العلاج 
الـــذي يحقق نتيجـــة في ما يتعلـــق بقضايا 

الصحة العقلية.
روبوتـــا  بريطانيـــون  باحثـــون  وطـــور 
وأطلقوا عليه إســـم ”ويبـــوت“ ويمكنه تقديم 
استشارات نفسية بهدف التحفيز والتشجيع 
على بذل الجهد، في إطـــار تجربة تهدف إلى 
دعـــم التغييـــرات الســـلوكية لـــدى المرضى 

النفسيين.
وأشار الكثير من المشاركين في التجربة 
التي أجراهـــا فريق بحثي بجامعة بلايماوث 
الموضوعيـــة  الســـمات  إلـــى  البريطانيـــة، 
للروبوت الذي صُمم في صورة بشـــر، بل قال 
أحدهـــم ”إنه يفضـــل الروبوت علـــى الأطباء 

النفسيين من البشر“.
وأظهـــرت الدراســـة التـــي أجرتهـــا كلية 
طـــب النفس التابعـــة لجامعـــة ”بلايماوث“، 
أن الروبـــوت يمكنـــه تحقيق نفـــس الأهداف 
الأساســـية للمقابلة التحفيزية، إذ أنه يشجع 
المشـــاركين الراغبيـــن فـــي زيادة نشـــاطهم 
البدني على التعبير عن أهدافهم ومشكلاتهم 

بصوت مرتفع.
وأوضحت الباحثة جاكي أندريد، رئيسة 
فريق الدراسة، أن الروبوت ربما يكون أفضل 
من باقي أشـــكال المســـاعدة الإلكترونية في 
تقديم الدعم الافتراضي للتغيّرات السلوكية.

دارســـي،  أليســـون  الدكتـــورة  وقالـــت 
المؤسســـة والرئيســـة التنفيذية لمختبرات 
ويبـــوت التي مقرها ســـان فرانسيســـكو، إن 
الـــذكاء الاصطناعـــي يســـاعد النـــاس علـــى 
التعبير عن مشاعرهم، فمما يتميز به ويبوت 
إمكانية أن يســـاعدك مباشرة دون أن ينتابك 

الخـــوف مـــن أن تـــذاع خصوصياتـــك ودون 
التوجس من أحكام الآخرين. وبرمجت دردشة 
الذكاء الاصطناعي لمحاكاة محادثة الإنسان، 
إذ تقدم في المقام الأول المشـــورة والمرافقة 

والتوجيه والمساعدة الذاتية للمستخدمين.
وأضافـــت الدكتورة دارســـي ”أن ويبوت 
يقوم بعمل جيد بالنســـبة للأشـــخاص الذين 
يشـــعرون بالأســـى حقـــا، إنـــه ليـــس جيدا 
للأشـــخاص الذيـــن ليـــس لديهـــم الكثير من 
الأشـــياء التي يشعرون بالاستياء بسببها أو 

ليس لديهم ما يحتاجون إلى الحديث عنه“.
ويســـتخدم ويبـــوت الـــذكاء الاصطناعي 
والشـــخصية  الطبيعية  المحادثـــات  لخلـــق 
العاطفـــي  الدعـــم  وتقديـــم  والبشـــرية 
للمستخدمين، إذ يستعين في الغالب بأسئلة 
مثـــل ”ما هي الطاقة الخاصـــة بك اليوم؟“ أو 
”ما هو شـــعورك؟“، ويشـــجع المســـتخدمين 
على مناقشـــة مشـــاعرهم علانية، كما يمكنه 
اقتراح اســـتراتيجيات عمليـــة يمكن للناس 
تنفيذها لتغيير طريقة تفكيرهم بشأن أحداث 

حياتهم.
وعلـــى عكس الأطباء، تعد دردشـــة الذكاء 
الاصطناعـــي متاحـــة في أي وقـــت، وفي أي 
مـــكان، لتقديم الرعاية الصحية العقلية، التي 
يسهل الوصول إليها لأولئك الذين في حاجة 

إليها.
وقبـــل ذلـــك ابتكـــرت تكنولوجيـــا الذكاء 
الاصطناعـــي الروبوت ”إيلـــي“، وهو عبارة 
عن طبيبة نفســـية، لكنها ليســـت من البشر، 
إنمـــا هـــي مجســـد إلكترونـــي فـــي صـــورة 
إنســـان يتحدث إليـــك كأنه طبيب ويســـألك 
ويتجـــاوب معك، ثم في الأخير يحلل إجاباتك 

وانطباعاتك.

”إذا ابتســـمت ابتســـامة بطريقـــة معينة 
ســـتعرف إيلي بالضبط ما وراء ابتســـامتك، 
إذا كان لديـــك تشـــنج عصبـــي أو توتـــر ما، 
فستلتقط ذلك على الفور“، فهي ستستمع إلى 
كل ما تقوله، وتحلل كل كلمة تقولها ولهجتك 

والحالة التي كنت فيها عند نطق الكلمة.
وحاول الباحثون بقيادة الدكتور الأميركي 
جوناثـــان غراتـــش في معهـــد ”التكنولوجيا 
الإبداعيـــة“، فـــي ولاية لـــوس أنجلس، رصد 
تفاعلات الإنســـان وردود فعله أثناء التعامل 
مـــع أجهزة الكمبيوتر، ووجدوا أن الإنســـان 
يكون أكثـــر تقبـــلا واســـتعدادا للتحدث مع 
الكمبيوتر إذا كان مجسدا في صورة إنسان.

ولاختبار هذه الفكرة اختار الباحثون 239 
شـــخصا أمام إيلي وطلبوا منهم التحدث عن 
حيواتهم باســـتفاضة، ولكنهم أعلموا نصف 
المشـــتركين بكل صـــدق أنهـــم يتفاعلون مع 
جهاز مطـــور بذكاء اصطناعي، في حين أنهم 
أخبروا النصـــف الآخر بأن إيلـــي عبارة عن 

دمية يتحكم فيها شخص عن بعد.
تبدأ إيلي كل مقابلة مع كل مشترك بأسئلة 
تتابعيـــة، أولها ”مـــن أين أنت؟“، ثم أســـئلة 
طبية مثل ”هل من السهل عليك الحصول على 
ليلة نوم جيدة؟“، ثم تنهي المحادثة بأســـئلة 
تساعد على تحســـين حالة المشارك مثل ”ما 

هو مصدر شعورك بالفخر؟“.
ومع توفير الإيماءات المناسبة وتعبيرات 
الوجـــه، تعمـــل إيلـــي علـــى تحليـــل وجوه 
المشتركين عبر ماســـح ضوئي لمعرفة مدى 
شـــعورهم بالحزن، فضلا عن وجود 3 أطباء 
نفسيين حقيقيين لتحليل محاضر الجلسات، 
وتقييم مدى استعداد المشاركين للكشف عن 

معلومات شخصية.

الذكاء الاصطناعي يقتحم مجال الطب النفسي

تكنولوجيا

ــــــذكاء الاصطناعــــــي خطــــــوات  يحقــــــق ال
ــــــي، إذ لم يعد  كبيرة فــــــي المجــــــال الطب
ــــــح الطبيب في  البعض يســــــتبعد أن يصب
المســــــتقبل برنامجا معلوماتيا. واكتسح 
الذكاء الاصطناعي عالم الطب النفســــــي، 
ــــــث أصبح يمكنه أن يســــــاهم في توقّع  حي
إصابة الشخص باكتئاب وأمراض نفسية 
أخرى. وبحســــــب توقعات الباحثين يمكن 
ــــــذكاء الاصطناعــــــي قادرا  ــــــح ال أن يصب
على تحديد من ســــــيعانون من المشاكل 
النفسية التي قد تدفع بهم إلى الانتحار.

روبوت يمدك بحلول لأزماتك النفسية

روبوتات وتطبيقات تسأل المريض ليجيب دون حرج

للذكاء الاصطناعي القدرة على 
المساعدة في فهم الجوانب 

الإنسانية من المحادثات والجوانب 
البشرية للصحة النفسية
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أخبار التكنولوجيا 

ســـلوفينيا  مـــن  مهندســـون  صمـــم   {
كبسولات نوم خاصة ســـيتم تركيبها في 
المطارات الأوروبية هذا العام.  وسيكون 
هواتفهم  شحن  مســـتخدميها  باستطاعة 

والاتصال بالإنترنت عبر الواي فاي.
مشاهدة  فرصة  للمســـافرين  وستتاح 
كل مـــا يحصل فـــي الخارج علـــى الرغم 
من أن كبســـولات النوم معزولة تماما عن 
الأصوات الخارجيـــة والضجة المحيطة. 
وترســـل الكبســـولة أوتوماتيكيا إشـــارة 

تذكّر المسافر بموعد رحلة الطيران.  

} يواكـــب موقع فيســـبوك نهائيات كأس 
العالم لكرة القـــدم، وذلك بإطلاق عدد من 

التحديثات.
وتشـــمل تحديثات فيســـبوك الكروية 
”فلاتـــر“ وإطـــارات للصور، حتـــى يتمكن 
مســـتخدمو التطبيق من تشـــجيع فرقهم 
المفضلة عبـــر الصور وتبادلها. وليتمكن 
المســـتخدمون مـــن ذلك، يتوجـــب عليهم 
الدخول إلى ”ماســـنجر“، لتظهر لهم كرة، 

تمكنهم من اختيار فريقهم المفضل.

} أعلنـــت أبل أنـــه يمكن دمـــج الخرائط 
مســـتقبلا في مواقع الويـــب؛ حيث قدمت 
الشـــركة الأميركية باقـــة برمجيات تتيح 
إمكانية دمـــج الخرائط في مواقع الويب، 
وذلك على غـــرار خدمة خرائط غوغل منذ 

فترة طويلة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك أعلنـــت أبل عن 
إطلاق خدمة الموســـيقى عبـــر الإنترنت؛ 
حيـــث يمكـــن دمـــج الأغنيات فـــي مواقع 
الويب بواســـطة مشغل أبل ميوزيك، على 

غرار خدمات منافسة مثل سبوتيفاي.

} كشـــف مصـــدر مـــن غوغل عـــن خطة 
لتحديث الخدمة على الهواتف التي تعمل 
بنظام ”أندرويد“، تتيح تشغيل الاستفادة 
مـــن خدمـــات غوغـــل للترجمـــة (غوغـــل 
ترانسليت) دون اتصال بالإنترنت، بفضل 

تقنية ذكاء اصطناعي جديدة.
كما ســـتعمل الخدمة الجديدة -حسب 
قـــول مديرة خدمـــة ”غوغل ترانســـليت“ 
جولـــي كاتيـــاو- على منح المســـتخدمين 

ترجمة أفضل للجمل الطويلة.

كبسولات النوم 
في مطارات أوروبا

فيسبوك يواكب 
مونديال كرة القدم

أبل تدمج
 الخرائط والموسيقى  

خدمات ترجمة من 
غوغل دون إنترنت

معركة المطورين والقراصنة لا تنتهي

كلمة مرور عقلية لطرد لعنة قراصنة الإنترنت



} هامبــورغ (ألمانيا) - أكدت مؤسســـة الرئة 
الألمانيـــة علـــى أهميـــة ممارســـة الرياضـــة 
بالنســـبة إلى مرضى الانسداد الرئوي المزمن 

إلى جانب العلاج الدوائي.
وأوضحت المؤسسة أن ممارسة الرياضة 
تعمـــل علـــى تحســـين التنفس ومن ثـــمّ الحد 
مـــن ضيق التنفس، الـــذي غالبا ما يعاني منه 
المرضى، مشـــيرة إلى أن رياضة ”تاي تشي“ 
بصفـــة خاصة أثبتـــت فعاليتها في تحســـين 

الحالة الصحية للمرضى.
جديـــر بالذكـــر أن رياضـــة ”تاي تشـــي“ 
هـــي فن عســـكري دفاعي صيني قديم مشـــابه 
لملاكمة الظـــل، وهي تقوم على أداء سلســـلة 
مـــن الحركات البطيئة والرشـــيقة، التي تعمل 
على تحســـين كفاءة الـــدورة الدموية وتقوية 
الوظائـــف المناعيـــة. كما يركـــز التمرين على 
التنفس العميق من البطن، الذي يســـاعد على 

تحسين الأداء الوظيفي للرئتين.
تعدّ الرياضة بمثابة طوق النجاة لمرضى 
الانســـداد الرئوي المزمن؛ حيـــث إنها تحُول 
دون تفاقـــم المـــرض وتقـــي مـــن الأمـــراض 
المترتبـــة عليه كهشاشـــة العظام والســـكري 

وأمراض الأوعية الدموية.
وقال البروفيســـور هاينريش فورت، كبير 
الأطبـــاء بمستشـــفى أمـــراض القلـــب والرئة 
بمدينة فورت الألمانية، إنه سرعان ما يتسبب 
صعود الدرج أو بذل أي مجهود في صعوبات 
بالغة وضيق في التنفس لدى مرضى الانسداد 
الرئوي المزمن، ولذلك فإنهم غالبا ما يتخلّون 
عن ممارسة أي مجهود بدني ولا يتم التحميل 

كثيرا على القوة العضلية.
وأضاف فورت أن المشـــكلة تكمن في هذه 
الحالة، نظرا إلى أنه كلما حافظ المريض على 
نفســـه وتخلّى عن ممارســـة المجهود البدني، 
فإنه يكون أكثر عُرضة لنوبات ضيق التنفس، 

وقـــد يحـــدث ذلـــك حتى عنـــد القيـــام ببعض 
الأعمال المنزلية البسيطة.

ومن جهته، قـــال العالم الرياضي الألماني 
أوليفر إن مرضى الانســـداد الرئـــوي المزمن 
غالبا ما يتعرضون لنوبات ضيق التنفس، إذا 
لم يبذلوا أي نشاط بدني على الإطلاق، وغالبا 
ما يترتّـــب على ذلك أيضا الإصابة بهشاشـــة 
العظام أو مرض الســـكري أو أمراض الأوعية 

الدموية.
وأكد اختصاصي أمـــراض الرئة الألماني 
ديتر كولر، أن ممارســـة الرياضة تقي مرضى 
الانســـداد الرئوي من هـــذه المخاطـــر، قائلاً 
”نوع الرياضة ليس مهمّا؛ فالهدف الأساســـي 
من ممارســـة الرياضة يتمثل فـــي زيادة معدل 
نبض القلـــب، إلى أن يبدأ المريض بالتعرّق“. 
وللاستفادة الحقيقية من الرياضة ينبغي على 

المرضى ممارســـتها بمعدل لا يقل عن مرتين 
في الأسبوع.

وأضاف كولر أن ممارسة الرياضة بصورة 
منتظمـــة تعمل على تأخير ظهور نوبات ضيق 
التنفـــس. وأوضح الطبيب الألماني مثالا على 
ذلـــك بـــأن الأشـــخاص الأصحـــاء يمكنهم في 
المتوسط قطع مسافة 600 متر في غضون ست 
دقائـــق، أما مرضى الانســـداد الرئوي المزمن 
من الدرجة المتوســـطة فيمكنهم قطع 300 متر 
في المدة نفسها. ولكن عند ممارسة الرياضة، 
فإن المســـافة المقطوعـــة يمكـــن أن تزيد في 
المتوســـط إلى 400 متر، بفضل تحسن الحالة 
الصحية والقدرة على التحمّل. وأظهرت نتائج 
دراســـة أُجريت العام 2006 علـــى حوالي 2390 
شخصا من مرضى الانســـداد الرئوي المزمن 
أن ممارســـة الرياضـــة بصـــورة منتظمة تقلل 

من احتياج المرضى للذهاب إلى المستشفى. 
وأشـــار البروفيســـور فورت إلى أن هناك أدلة 
على أن العـــلاج الحركي في حـــالات الإصابة 
بالربو والانســـداد الرئـــوي المزمن يؤدي إلى 
تراجع حـــدة الالتهاب في الجهاز التنفســـي، 
ولكـــن لـــم يتم إثبـــات ذلك حتـــى الآن. كما أن 
المواظبـــة على ممارســـة الرياضة مـــع اتّباع 
نظـــام غذائي صحـــي والإقلاع عـــن التدخين، 
من الأمور التـــي تقلل من خطر إصابة مرضى 

الانسداد الرئوي بالعدوى.
وشـــدد البروفيســـور الألماني فورت على 
ضرورة ممارسة الرياضة باعتدال في البداية؛ 
مؤكداً أنـــه كلما كانت الحالـــة المرضية أكثر 
خطـــورة، كان من اللازم خفض درجة التحميل 

في البداية.
وأشـــار فورت إلى أنه من المفيد ممارسة 
الرياضة في إطـــار مجموعة؛ كالاشـــتراك في 
الـــدورات الرياضية المخصصة لعلاج مرضى 
الانســـداد الرئوي مثـــلا، حيث دائمـــا ما يتم 
اتّباع نمط معيّن عند تنظيم الحصة التدريبية 
وتسلســـلها، فضلا عن أنها تضمّ تمارين قوة 
التحمـــل وتقويـــة العضـــلات وكذلـــك تمارين 

التناسق العضلي العصبي وتمارين الإطالة.
وأضاف البروفيســـور فـــورت قائلا ”تبدأ 
الحصـــة التدريبية بتماريـــن الإطالة، كي يتم 
إرخاء القفص الصدري وتحســـين القدرة على 
الحركة“. وبعد ذلـــك يتمكّن المرضى من حمل 
البعـــض مـــن الأوزان الخفيفـــة أو اســـتعمال 

الأشرطة عند إجراء تمارين تقوية العضلات.
وتتمثّـــل ميزة ممارســـة الرياضة في إطار 
مجموعـــة فـــي أن المدرب يمكنـــه مراعاة عدم 
زيادة درجة التحميل على المريض، بالإضافة 
إلى مواءمة المهام بدقة مع قدرة أداء المريض. 
كما أنّ الحافز على ممارســـة الرياضة بانتظام 
يكـــون أكبر عند ممارســـتها مـــع مجموعة من 

المرضى الآخرين. وأضـــاف الخبير الألماني 
كولر قائلا ”عند الاشتراك في مجموعة يشعر 
المريض بمزيد من الأمان، نظرا إلى أنه يمكن 
تقديم الإسعافات الطبية له بسرعة في حالات 
الطوارئ، بفضل وجود طبيب على اســـتعداد 
دائم مع المجموعات أثناء ممارسة التمارين 

الرياضية“.
ومن ناحية أخرى، أشـــار أوليفر غول إلى 
أن ممارسة الرياضة في إطار مجموعة تعمل 
علـــى تحســـين الحالة النفســـية لدى مرضى 
الانســـداد الرئـــوي المزمـــن، الذين عـــادة ما 
يعانـــون من حالات اكتئـــاب بغض النظر عن 
شـــدة الحالـــة المرضية لديهـــم. ويعدّ مرض 
الانســـداد الرئوي المزمن أحد أكثر الأمراض 
شـــيوعا في العالم؛ فوفقـــا لتقديرات منظمة 
الصحة العالمية ســـيصبح المرض الســـبب 

الرئيسي الثالث للوفاة بحلول العام 2020.
يُشـــار إلى أن الانســـداد الرئـــوي المزمن 
هو مرض يتميّز بانســـداد الشـــعب الهوائية 
وقلـــة تدفق الهواء بشـــكل مزمن وقصور في 
وظائف الرئة. ويتفاقم هذا القصور تدريجيا، 
وهو غير قابل للرجوع كليا بواســـطة الأدوية 
الموســـعة للشـــعب الهوائية. ويعدّ التدخين 
الســـبب الرئيســـي لهذا المرض، الذي تتمثّل 
التنفـــس  ضيـــق  فـــي  الرئيســـية  أعراضـــه 

والسعال وإفراز البلغم.

} برليــن - على الرغم مـــن أنّ تمارين الإطالة 
لا تقـــي الرياضـــي مـــن التعـــرض للإصابات 
مـــن الناحية الطبيـــة، إلا أن الخبراء دائما ما 
ينصحون بدمج تمارين الإطالـــة الديناميكية 
ضمن برنامج الإحماء قبل ممارســـة الرياضة، 
وتعتبـــر تماريـــن تقوية العضـــلات والمرونة 
الحركية أكثر أهمية لتجنّب التعرّض للمتاعب 

والإصابات.
الشـــهيرة  القاعدة  الرياضيـــون  ويعـــرف 
بأنـــه يجـــب ممارســـة تماريـــن الإطالة ضمن 
برنامج الإحماء قبل ممارســـة الرياضة، إلا أن 
الدراسات الحديثة أثبتت أن مثل هذه التمارين 
ليســـت لها فائدة كبيرة، ومع ذلك فإنه يتعيّن 
على الرياضيين تعلـــم كيفية الإحماء بطريقة 

مختلفة عما تعلموه في السابق.
وأوضـــح ميكـــه برانكه، المديـــر التربوي 
لاتحـــاد مدربي اللياقة البدنيـــة، قائلا ”أثبتت 
الدراســـات الحديثـــة أن تماريـــن الإطالـــة لا 
توفر أي فائدة، عـــلاوة على أنه لا يوجد دليل 
علـــى أنها تقـــي من الإصابـــات“. كما أشـــار 
البروفيســـور لارس دونـــات، مـــن الجامعـــة 
الرياضيـــة بمدينة كولـــن الألمانية، إلى أنه لا 
يمكن زيادة الأداء أو الكفاءة عن طريق تمارين 
الإطالة، بل العكس من ذلك يتراجع الأداء بعد 

القيام بتمارين الإطالة.

ومن أجـــل الوصـــول إلى تأثيـــر إيجابي 
ينصح الخبراء الألمان بأنه من الأفضل القيام 
بتمارين ســـريعة لتقوية العضلات أو تمارين 
الثبـــات والاتزان، أو الجمـــع بينهما، ويفضّل 
أيضا إجراء تمارين الإطالة بشـــكل ديناميكي 
لإعداد الجهاز العضلي للحـــركات الرياضية، 
من خلال أن يقف الرياضي مع فتح الســـاقين، 
ويقـــوم بتحريـــك الحـــوض بالتنـــاوب جهة 

اليسار أو اليمين.
وأوضـــح فلوريان بـــاودر، مـــدرب ألعاب 
القوى في بادن فورتمبيرغ، كيف يبدو برنامج 
الإحمـــاء المثالـــي اليـــوم، قائلا ”مـــن الأمور 
المهمـــة أن يتحـــرك المرء ببطء فـــي البداية، 
حتى يتـــمّ زيادة كفاءة نظـــام القلب والأوعية 
الدمويـــة ببطء، مثلا من خلال الركض بشـــكل 

مريح لعدة جولات حـــول الملعب“. وبعد ذلك، 
يمكن ممارســـة تمارين إطالة عضلات الســـاق 
والعضـــلات المقربة وعضلات الفخذ الأمامية 
والخلفية، ويجب أن تتمّ تمارين الإطالة بشكل 
ديناميكي، عن طريق متابعـــة تمارين الليونة 
والحركـــة، ثم تمارين بواســـطة الكـــرة، وبعد 
ذلك يتم إجراء ســـباقات الســـرعة وزيادة قوة 
التمارين، وفي النهايـــة ينصح باودر بإجراء 
بعـــض الحـــركات الخاصة بكرة القـــدم، وأكد 
الخبير الألماني أنه يكفي القيام بالإحماء لمدة 

20 إلى 30 دقيقة.
وأشـــار برانكـــه إلى أنه مـــن الأفضل منع 
الإصابات، تمزق النســـيج العضلي أو مشاكل 
المفاصـــل، من خلال عدم اســـتعداد الجســـم 
للحمـــل قبـــل التمريـــن أو المباراة مباشـــرة، 
ولكن يجـــب الاســـتعداد للحمل بشـــكل دائم، 
وعلـــى المدى الطويـــل يجب حماية الجســـم 
مـــن التعـــرض للإصابـــات، من خـــلال زيادة 
كفاءته وأدائه بشـــكل جيد، ويحتاج الرياضي 
إلى القوة بشـــكل سريع وباســـتمرار، كما أن 

التناسق يعتبر من الأمور المهمة أيضا.
وقد لا يكون لتمارين الإطالة تأثير إيجابي 
يمكن قياسه بشكل علمي، إلا أن برانكه ينصح 
بالقيـــام بهـــذه التمارين إذا كان المرء يشـــعر 
بتحســـن حالتـــه من خـــلال تماريـــن الإطالة، 
وأضـــاف قائلا ”قـــد تظهـــر أهميـــة لتمارين 
الإطالة؛ لأن العقل والـــروح لهما تأثير كبير“، 
ومـــع ذلك لا يجـــوز للرياضي أن يقـــوم بأداء 
تمارين الإطالة حتى نهاية برنامج الإحماء، بل 
إنه من الأفضل أداء أشـــكال التمارين الفعالة 
مـــرة أخـــرى ببرنامـــج الإحماء قبل ممارســـة 

الرياضة الفعلية.
وينصـــح برانكـــه بـــأداء تماريـــن الإطالة 
لتجديد النشـــاط والحيوية بشـــكل أساســـي؛ 
حيث يكون من المفيد بعد ممارســـة الرياضة 
لفترة من الوقـــت أداء تمارين الإطالة بشـــكل 
ديناميكي، أو اســـتعمال بكـــرة الفوم الصلب، 
لجعـــل الأنســـجة الضامـــة أكثر ليونـــة على 
المدى الطويل. وأشـــار باودر إلى أنه لا يجوز 
اســـتعمال بكـــرة الفوم الصلـــب إلا بعد مرور 
ســـاعة على الحصـــة التدريبية، ومـــن الأمور 
المهمـــة أيضا أثنـــاء عملية تجديد النشـــاط 

والحيوية تناول الطعام والشراب.
وأكدت جملة من الدراســـات المنشورة في 
المواقع المتخصصة فـــي اللياقة البدنية، أن 
الإطالة الســـاكنة قبل الشـــروع فـــي الرياضة 
يمكـــن أن تثبط جميع مكوّنـــات الأداء تقريبا. 
علـــى ســـبيل المثـــال، الإطالـــة الســـاكنة قبل 

ممارســـة الرياضة التي نرغـــب فيها، يمكن أن 
تقلل من القوة القصوى، وأداء القفز العمودي، 

وسرعة الركض، والتحمل العضلي.
ويرى الباحثون أن الكثير من الدراســـات 
البحثية الأخيرة فشـــلت في إقامـــة صلة بين 
الإطالة الســـاكنة قبل والوقاية من الإصابات. 
فقـــد تبيّـــن أن الرياضيين ذوي المســـتويات 
العالية من المرونة هم عُرضة للمعاناة من تلك 
الإصابـــات من هـــؤلاء ذوي المرونة المعتدلة. 
تظهـــر بعـــض الأدلـــة أن النـــاس أصحـــاب 
العضـــلات المشـــدودة للغاية هـــم أقل عُرضة 
للتعرّض لشـــد العضلات، ولكـــن من المتكهن 
به أنه إذا كانت الإطالة الســـاكنة قبل ممارسة 
الرياضـــة المرغوب فيها تقلل مـــن هذا النوع 
مـــن الإصابات، فإن ذلك يرجع إلى قدرتها على 

تخفيض القوة الإجمالية للعضلة.

فعنـــد انقبـــاض العضـــلات بقـــوة، يمكن 
حدوث الشد والجذب والتمزق، لذلك كلما نجح 
المتـــدرب في خفض إنتاج القـــوة قل تعرّضه 

للإصابات.
 أمـــا التغيّـــرات الســـريعة فـــي التمارين، 
عبـــر أداء الإطالـــة الحركية، يمكـــن أن تؤدي 
إلـــى تحفيز ردّ فعل الإطالـــة، أو تمدّد العضل، 
الذي يحاول مقاومة التغيّر في طول العضلات 
عن طريق التســـبب في جعـــل العضلات التي 
تتـــم إطالتها تنقبض. الإطالات الأبطأ تســـمح 
للمغـــزل العضلـــي بالاســـترخاء والتكيف مع 
الأطوال الجديدة.. وهكذا، الأنشـــطة الحيوية 
التـــي تتطلـــب حـــركات ســـريعة وقويـــة مثل 
الركض أو القفز أو الركل، تستخدم المستقبل 
الحركـــي للحدّ من المرونـــة. ونتيجة ذلك، بدأ 
الباحثون فـــي التحقيق فيما إذا كانت الإطالة 

الحركيـــة النشـــطة التي تنشـــط المســـتقبل 
الحركي ستكون أكثر فائدة عندما تستعد لأداء 

الأنشطة الحيوية.
تستخدم الإطالة الحركية التأرجح، والقفز، 
أو الحركات المبالغ فيهـــا، بحيث يحمل زخم 
الحركـــة الأطراف إلى الحـــدود العادية لنطاق 
الحركـــة أو يتجاوزهـــا، وينشـــط اســـتجابة 
رد فعـــل مســـتقبل الحـــس العميـــق. التفعيل 
الســـليم لمســـتقبلات الحس العميق يمكن أن 
يســـبب تســـهيل الأعصاب التي تنشط خلايا 
العضلات. هذا التســـهيل يمكّن الأعصاب من 
إطلاق الإشارات بسرعة أكبر، وبالتالي تمكين 
العضلات من أداء انقباضات سريعة. ونتيجة 
لذلـــك، يمكنـــه إعـــداد العضـــلات والمفاصل 
بطريقة أكثر تحديدًا، لأن الجسم يمر بحركات 

من المرجح أن يكررها في التمرين. 

التمارين السريعة والديناميكية أفضل طرق الإحماء

تاي تشي رياضة علاجية ضرورية لمرضى الانسداد الرئوي

لياقة

كشف فريق من الباحثين والمتخصصين في اللياقة البدنية أن تدريبات الإطالة لا تضمن، 
بالضرورة، قدرة أكبر على الأداء والتحمّل وهي ليست كافية لحماية المتدرب من التعرض 
للإصابات. ووجدوا أن هناك طرقا أخرى مختلفة من تمارين الإحماء يمكنها المســــــاعدة 

في تقوية العضلات وزيادة قدرتها على مقاومة الجهد.

تدريبات الاتزان والثبات تقوي العضلات

مدربو اللياقة يعتبرون أن تمارين 
تقوية العضلات والمرونة الحركية 

أكثر أهمية لتجنب التعرض 
للمتاعب والإصابات

الرياضة بمثابة طوق النجاة 
لمرضى الانسداد الرئوي 

المزمن؛ فهي تحول دون تفاقم 
المرض وتقي من الأمراض 

المترتبة عليه

إجراء تمارين الإطالة بشكل ديناميكي يعد الجهاز العضلي
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الرياضة تحسن أعراض الانسداد الرئوي



} تونس – يثير مشـــهد المقاهي الشـــعبية في 
المدن والأحياء العربيـــة مثل العاصمة تونس 
الدهشـــة نظرا لاكتظاظهـــا الدائـــم بالزبائن، 
النســـبة الأكبر من هؤلاء هم شـــباب يترددون 
عليها طيلـــة اليوم وخلال أوقات العمل، الأمر 
الذي يكشـــف أن غالبية روادهـــا عاطلون عن 
العمـــل وليســـت لديهم فضاءات غيـــر المقهى 
قـــادرة علـــى اســـتيعابهم وجذبهـــم باعتبار 

أوضاعهم المعيشية الصعبة.
فـــي غيـــاب المؤسســـات الثقافيـــة التـــي 
تستوعبُ الشـــباب، تنعدمُ الخيارات ويصبح 
المقهى الحـــل الوحيد المتوفر، ثم يتحولُ تاليا 
إلـــى مفصل مـــن دائرة يـــوم الشـــاب المفرغة 

المتكررة: البيت والمقهى والتسكع.
هـــذا الثلاثي تدور حولـــه حياة علي الذي 
يســـتيقظ صبـــاح كل يـــوم متكاســـلا يحاول 
الحصول علـــى بضعة ملاليم مـــن أحد أفراد 
أسرته، لينطلق فورا إلى مقهى الحي. يجلس 
هنـــاك وينتظـــر أصدقاءه ليمضوا ســـاعة أو 
اثنتـــين يتحدثـــون فيهـــا عـــن كل مـــا يتبادر 
لأذهانهم ويشتكي كل منهم همومه ومشاعره 

باليأس بسبب البطالة والفقر.
إنه ليست  يقول علي في حديثه لـ“العرب“ 
لديـــه بدائل ”أيـــن أذهب إذن؟ أمـــلّ البقاء في 
البيت أو الشـــارع وأحاول أن أتجنب التشنج 
والمشـــاجرات مع أفراد أســـرتي أو مع الناس 
بسبب وضعي الســـيء، وأمضي اليوم خارج 
المنزل وأشعر بالملل من نفس المقهى ويحرجني 
طـــول الوقت الذي أمضيته فيه وإن كان عندي 
المال أغيره بآخر… وهكذا يمر الوقت والأيام“.
ويضيـــف الشـــاب العشـــريني ”المقاهـــي 
هي الحل الوحيد بالنســـبة لـــي ولأمثالي من 
الشـــباب العاطل والفقير والمنســـي من صناع 
القـــرار والحكومات، ليســـت هنـــاك فضاءات 
أخرى يمكن أن نقصدها لنستثمر فيها الوقت 
وليســـت لدينـــا الإمكانيـــات الماديـــة للأندية 
الترفيهية المكلفة“. ويشـــير علي إلى أنه على 
وعي بمخاطـــر الجلوس في المقهى ليوم كامل 
وهو يعـــرف أن المقاهي خصوصا في الأحياء 
الشـــعبية أصبحت مقصـــد المنحرفين والمكان 
الذي تبرم فيه العديد من الصفقات المشـــبوهة 
”لكن ليســـت لـــدي خيارات بســـبب عجزي عن 
إيجـــاد عمل وبســـبب الفقـــر.. فالجلوس في 

المقهى لقتل الوقت موت بطيء“.
وتيرة حياة علي اليومية تكاد تتطابق مع 
أوضاع جل الشـــباب العاطـــل عن العمل ليس 
فقـــط في الأحياء الشـــعبية التونســـية بل في 
جل الأحياء والمدن العربية، ما جعل مشـــروع 

المقهى من أكثر المشاريع الناجحة والمربحة.
ويلاحظ عالـــم الاجتمـــاع الدكتور الطيب 
الطويلـــي أن عـــدد المقاهي في تونس يشـــهد 
ارتفاعـــا لافتـــا، مشـــيرا إلى أن هذا النســـق 
التصاعدي والمحموم بدأ منذ ســـنوات الألفين 
في مقابل انحســـار الفضـــاءات الثقافية مثل 
المكتبات العمومية ودور الســـينما والمسرح… 
بجانب تراجـــع الدور الثقافي لدُور الشـــباب 

والثقافة في الجمهورية التونسية.
ويوضـــح الطويلي في حديثـــه لـ“العرب“ 
أن امتلاء المقاهي بالشـــباب يعود إلى سببين 
هامين، أولهما أن الشاب يجد في المقهى مكانا 

لإفراغ شـــحنات قلقـــه وتوتـــره الناجمين عن 
الفراغ والبطالة عند البعض أو ضغوط الشغل 
والحياة الأســـرية بالنســـبة للبعـــض الآخر. 
والسبب الثاني هو أن الشاب التونسي لا يجد 
أمامه فضاءات بديلـــة عن المقهى للترويح عن 
نفســـه في ظل انعدام الفضاء الثقافي خاصة 

في الأوساط الريفية أو المدن الداخلية.
ويؤكد عالم الاجتمـــاع أن الطفرة في عدد 
المقاهي وإن كانت تمثل عند البعض مؤشـــرا 
ســـلبيا يـــدل على ميل الشـــباب إلـــى إضاعة 
الوقـــت في أشـــياء تافهة مثل لعـــب الورق أو 
الثرثـــرة، إلا أنها تمثل في الحقيقة متنفســـا 
للشـــاب التونسي يمكنه أن يعبر فيه عن آرائه 
فـــي مجموعات، كمـــا أن العديد مـــن المقاهي 
المختلطة توفر للشـــاب فرصا للتعارف وتمثل 

له مسهّلا للتواصل الاجتماعي.
المقاهـــي  وجـــود  ”إن  الطويلـــي  ويختـــم 
بأنواعها أفضل بكثير من أن يكون الشارع هو 
الفضاء البديل في غيـــاب الفضاءات الثقافية 
الأخـــرى المفترض أن تكون حاضنة للشـــباب 

الباحث عن ملء الفراغ أو عن الترفيه“.

معاناة دائمة من الفراغ

مفهـــوم المقهـــى تغيـــر عمـــا كان عليه في 
الماضـــي فبعـــد أن كان مكانـــا للالتقـــاء بـــين 
الأصدقـــاء لوقت محـــدود للترفيه على النفس 
والنقـــاش، وبعـــد أن كان مكانـــا تلتقـــي فيه 
نخبـــة المجتمع مـــن مثقفين ورجال سياســـة 
وأدبـــاء وفنانين فـــي حلقات لتبـــادل المعارف 
والنقاش حول المشاغل التي تجمعهم، أصبح 
اليـــوم مكانا يرتـــاده على الأغلـــب العاطلون 
والمراهقون والطـــلاب وغيرهم ممن لا يجدون 

طريقة لملء أوقاتهم.
قديمـــا كانت هنـــاك مقاه تعـــرف بروادها 
مثل مقهـــى المحامين ومقهى الأدبـــاء ومقهى 
الفنانين، بينما مقاهي اليوم مليئة بالشـــباب 
العاطل عن العمل لأنهـــا الملجئ الوحيد الذي 

يساعدهم على الهرب من مشكلاتهم.

ويـــرى الباحث فـــي علم الاجتمـــاع طارق 
بالحـــاج محمد أن ”المقاهي فـــي تونس كانت 
في مـــا مضى فضاء للالتقـــاء وتبادل الأخبار 
والخبـــرات وكان فيهـــا نوع مـــن التخصص؛ 
فهناك مقاهي السوق للتجار، ومقاه للمثقفين 
ومقـــاه للسياســـيين ومقـــاه شـــبابية ومقاه 
للمتقاعدين… حيث تجد كل شـــريحة ضالتها 
فيهـــا وتلتقـــي بمن يشـــبهها فـــي الوضعية 
التخصـــص  مـــن  نـــوع  إنـــه  والاهتمامـــات، 
والتقسيم غير المعلن لكنه موجود في المجتمع 

ومتفق عليه ضمنيا“.
إلى  وأشـــار بالحاج في حديثه لـ“العرب“ 
أن المقاهـــي التونســـية كانـــت تعكـــس تنوع 
وثراء المجتمع وتعكس تقسيما معينا للأدوار 
الاجتماعيـــة، وهـــي تمثـــل حاضنـــة مهنيـــة 
وثقافيـــة إذ تلعـــب دورا تعليميـــا ودورا في 
الاندمـــاج الاجتماعـــي وتحصيـــل الخبرة كل 
حســـب اختصاصه وســـنه ومهنته ومستواه 

الثقافي والاجتماعي.
وأضـــاف ”اليوم تراجـــع هـــذا النوع من 
التقسيم والاختصاص وأصبحت قيم السوق 
والتســـويق هي الطاغية علـــى مقاهينا حيث 
باتـــت تتشـــابه من حيـــث الـــرواد والخدمات 
والهندســـة المعمارية وتغيـــب فيها تلك الروح 

التي كانت تميز بعضها عن بعض“.
وأفـــاد بالحاج بأن أغلب من يرتاد المقاهي 
الشعبية في تونس اليوم هم الشباب وتحديدا 
الشباب العاطل عن العمل، وبذلك تحولت تلك 
المقاهي من عنوان للتفاعل وتبادل الإحســـاس 
بالانتمـــاء وتحصيـــل الخبـــرة أو المنفعة أو 
المتعـــة إلى نـــوع من الإهـــدار المنظـــم للوقت 
وتلبية الميول الاستهلاكية التي ما فتئت تزداد 

وتتوسع يوما بعد آخر.
وخلص الباحـــث في علم الاجتماع إلى أن 
المقاهي تحولت من مـــكان للالتقاء والتثقيف 
وبنـــاء الأفـــكار وتحديـــد المواقف إلـــى مرتع 
للشـــبكات الإجرامية ومكان يتعلم فيه الشاب 
الســـلوكيات المحفوفة بالمخاطر، بعد أن كانت 

مكانا آمنا ومفيدا للشباب.

 تغير مكانة ومفهوم المقهى في المجتمعات 
العربية يحمّل كثيرون مســـؤوليته إلى شباب 
اليـــوم ويعتبرون أنهم جيـــل تافه لا ثقافة ولا 
معـــارف لديه ليبادلها مـــع أقرانه في المقاهي، 
ويـــرون أنه جيـــل لا يحمل قضايـــا ويطرحها 

للنقاش كما أن شعوره بالانتماء ضعيف.
ويرى هؤلاء المنتقدون للشـــباب العربي أن 
حيز الفراغ الفكري والثقافي الكبير لديه جعله 
يحـــوّل المقهى من منبر للتثقيف والتفاعل إلى 
فضاء للسوء وأصحابه تخرج منه أفكار هدامة 
تقود الشباب نحو الانحراف مثلما تنبعث منه 

روائح السجائر والشيشة الكريهة.

إهدار منظم للوقت

لا يقتصر الازدحام في المقاهي في البلدان 
العربية على الســـهرات الليلية أو أيام العطل 
بل إنه يســـتمر طيلة اليـــوم، وهو ما يثبت أن 
غالبية روادهـــا العاطلين عن العمل لا يجدون 
حلولا أمامهم غير اللجوء إلى المقهى للتخلص 
مـــن أوقاتهـــم الفارغة في الثرثـــرة والتدخين 

والحديث عن مشكلاتهم مع الأصدقاء.
ويؤكد خبراء في علم النفس والاجتماع أن 
امتلاء المقاهي على مدار اليوم بات أمرا مؤرقا 
للأســـر والشباب والمجتمع بأسره، لأن إمضاء 
ســـاعات فيها لم يعد مجرد وسيلة للاستراحة 
والتسلية بل أصبح واحدة من أشهر العادات 
الاجتماعية المستشـــرية عند الشـــباب العربي 
الذي يعتبرها مكانا للهروب من الملل وللتوقي 
من الوقوع في مشكلات الشارع أو في خلافات 
مع أفراد أسرته بسبب عجزه عن المساهمة في 

تحمل مسؤوليات العائلة.
ويقول الشـــاب جلال بـــن عمر، موظف في 
شركة خاصة، إنه ”في سنوات البطالة لم يكن 
ارتيـــاد المقهى خيارا يقع مـــن ضمن خيارات 
كثيـــرة، بل لم يكن فعل الارتياد فعلا من جنس 
الأفعـــال الإرادية الواعيـــة. كانت كل الظروف، 
المادية والنفســـية والزمنيـــة، متضافرة تدفع 
العاطـــل دفعا إلى المقهـــى، ليتحول الفعل إلى 

استجابة اضطرارية لانعدام الخيارات“.
ويضيف أنه بالنسبة إلى تجربته الخاصة 
فقد كانت المقاهي ”توفرُ أوهاما كثيرة متخفية، 
فقد تضرب موعدا مع قريب وعدك بفكرة عمل 
أو اقتراح، وقد تلتقي بزميل يقاســـمك الوضع 
نفســـه، وقد تصـــادف صديقـــا يقرضك بعض 
المـــال تجتاز به أياما قليلـــة، وقد تذهبُ أيضا 
مدفوعا بغياب كل هذه الاحتمالات فقط لترتاح 

من التجوال“.
ويؤكد جـــلال أن المعطى الزمنـــي يتقهقر 
لـــدى العاطـــل عـــن العمـــل إلـــى آخـــر ســـلم 
الأولويـــات، بل يصبحُ معطى إضافيا للضغط 
النفســـي، ولكن في كل هذا لا حل غير كرســـي 
واقع على رصيف مقهى في شـــارع رئيسي أو 
فرعي، والاختيار أيضا ليس متاحا أو واسعا. 
فالمقهـــى بالنســـبة للعاطل عن العمـــل لم يكن 
ترفا، بل كان اضطرارا تواطأت على فرضه كل 
والثقافية،  والسياســـية  الاقتصادية  الظروف 

أما بالنســـبة للقـــوى المنتجة فإنهـــا تتحولُ 
إلى وظيفـــة أخرى ترعاها وتحددها وترســـم 

خياراتها الإمكانيات المادية لكل مرتاد.
العديـــد مـــن الظواهـــر السوســـيولوجية 
المعقـــدة تخص الشـــباب ومن بينهـــا ظاهرة 
امتلاء المقاهي بهم على مدار اليوم وفي أغلب 
البلـــدان العربية تثبت مـــدى تخلّف تصورات 
ورؤى الحكومات العربية التي عادة ما تسارع 
بتشييد أروقة ومؤسســـات بديلة عن المقاهي 
بصفة مستعجلة واعتباطية لا هدف لها سوى 
إســـكات النخب المراهنة على التقدّم بالأذواق 
العامة للشعوب، بمعنى أن غالبية الحكومات 
العربيـــة توفّـــر فضـــاءات ترفيهيـــة وثقافية 

منقوصة وليست قادرة على جذب الشباب.
ويؤكـــد الباحث في علم الاجتماع ســـامي 
أن إدمان المواطـــن العربي  نصـــر لـ“العـــرب“ 
بصفة جنونية على ارتياد المقاهي يكشف بما 
لا يدع مجالا للشـــكّ أن الشـــعوب والحكومات 
العربيـــة لا تحتـــرم في معظمهـــا قيمة الوقت 
ولا تعيـــره أي اهتمـــام، رغم أنـــه يعد من أهم 
المعايير التي يتم الاشـــتغال والاعتماد عليها 
في الدراســـات العلميـــة المختصـــة في قيس 

مستويات تقدم وتطور الشعوب.
ويشـــير نصر إلى أن العديد من الدراسات 
السوســـيولوجية الحديثـــة كشـــفت أن مـــن 
يحترمون قيمة الوقت فـــي البلدان العربية لا 
تتجاوز نسبتهم ١ بالمئة. ويرجع تعمّد الشباب 
العربي قتل الوقت فـــي المقهى إلى العديد من 
الأسباب الاجتماعية والنفسية متعددة الأبعاد 
ومن أهمها عدم توفّر مؤسســـات تكون قادرة 

على احتضانه كدور الثقافة أو المسارح .
وأشـــار إلـــى أن للأوضـــاع الاجتماعيـــة 
الصعبة دورا كبيرا في حصر الشباب في خيار 
واحد لا ثاني له وهو المقهى وذلك بسبب غلاء 
أسعار فضاءات الترفيه الأخرى، موضحا أنه 
علـــى الرغم من أن معضلة قتل الوقت متجذرة 
في الثقافة العربية والإســـلامية بصفة عامة، 

إلا أن لها تداعيات نفسية متعددة. 
ودعـــا بن نصـــر الحكومـــات العربية إلى 
وجـــوب تركيز حلقـــات نقاش مكثفة لدراســـة 
ظاهرة الفراغ التي تدفع الشـــباب إلى المقاهي 
لقتل الوقت والتي نخرت المجتمعات وجعلتها 
غيـــر قادرة لا على الإبداع ولا على الخلق على 
شـــاكلة الدول المتقدّمـــة التـــي لا يضيع فيها 

الشاب أكثر من ١٥ دقيقة يوميا في المقاهي.
إن غياب المؤسسات الثقافية التي يمكن أن 
تلعب دور البديل للمقهى لدى الشـــباب اليوم 
يقـــدم الوجه الآخر لعجـــز الحكومات العربية 
عن احتواء شـــبابها وتوظيـــف طاقاته، وهو 
دليل على غياب الحلول أو التصورات الكفيلة 
بالتقليل من تفشـــي البطالة، لا القضاء عليها 
لأنها حاضرة في كل المجتمعات. وإذا وضعت 
الحلول والاستراتيجيات التي يحس الشباب 
العاطـــل أنها خلاقة أو مفيدة، ســـيذهبُ إليها 
ويطـــرق بابهـــا، وحينها يمكن للمؤسســـات 
الثقافيـــة والرســـمية أن تتحـــول إلـــى فضاء 

يستوعب تحويل تلك الأفكار إلى وظائف.

أيام الشباب تلتهمها المقاهي في ظل البطالة
المعطى الزمني يتقهقر إلى آخر سلم الأولويات لدى العاطل عن العمل

شباب

ــــــوم صدارة  تحتل المقاهي الشــــــعبية الي
ــــــي يقصدها  ــــــة الوقت الت أماكــــــن تمضي
ــــــة رغم وعي  ــــــدول العربي الشــــــباب في ال
الجميع بأنها تسمم عقولهم وأجسامهم ولا 
تعود عليهم بأي منفعة. وتحولت المقاهي 
من مــــــكان الالتقاء فــــــي مواعيد مضبوطة 
ومتباعدة بين الأصدقــــــاء وفضاء للترفيه 
والتثقيف إلى ملاذ الشــــــباب العاطل عن 
العمل هربا من الملل والخلافات الأسرية.

أين المفر

سماح بن عبادة
صحافية تونسية
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شحنات قلقه الناجم عن الفراغ

سامي نصر: 
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في خيار واحد لا ثاني له وهو المقهى

طارق بالحاج محمد: 
المقاهي تحولت من مكان للتثقيف وبناء 

الأفكار و إلى مرتع للشبكات الإجرامية
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مرأة

مشاركة المرأة الجزائرية في صنع القرار حقيقة أم مجرد أرقام

وجود النساء في البرلمان لم يضمن حقوق الجزائريات الضائعة

التـــي  المكتســـبات  رغـــم   - الجزائــر   {
حققتها المرأة الجزائرية خلال العشـــريتين 
الأخيرتيـــن، ودخولها بشـــكل لافت المشـــهد 
السياسي، إلا أن الذهنية الذكورية للمجتمع 
وشكوك الناشـــطين في المجالين السياسي 
والحقوقـــي، لازالـــت تتحـــدث عـــن توظيف 
صوري من طرف الســـلطة لملف المرأة. ففي 
الوقت الذي تتربع فيه المرأة الجزائرية على 
الحكومية  والهيئات  المنتخبة  المؤسســـات 
الرســـمية ومختلف القطاعـــات، يذهب هؤلاء 
إلـــى أن واقع التعســـف والانتهـــاك والنظرة 
الدونية تلمح إلى اختـــلالات غير معلنة بين 

الصورة والحقيقة.
ويجزم مختصون وحقوقيون في الجزائر، 
بأن المسافات المتباعدة بين رموز المجتمع 
النســـوي في البـــلاد وغالبية النســـاء باتت 
تطرح تناقضات بين حقيقة الصورة المسوقة 
حول المكتسبات السياسية والحقوقية التي 
سجلتها المرأة الجزائرية منذ قدوم الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة للســـلطة في 1999، وبين 
الواقـــع المنطـــوي على ممارســـات الحرمان 

والتعسف وانتهاك الحقوق المسكوت عنه.
وإذ باتت المرأة الجزائرية حاضرة بقوة 
وبموجـــب القانون، فـــي المجالس المنتخبة 
محليا ووطنيا، وفي المؤسســـات الرسمية، 
فضـــلا لاجتياحهـــا لقطاعـــات برمتهـــا، فإن 
صوتها لا يزال مغيبا وانشـــغالاتها مسكوت 
عنهـــا، فهـــي تعانـــي في صمت مـــن مختلف 
الانتهـــاكات اليومية، ومن تعســـف الذهنية 
الذكوريـــة في البيت ومقـــر العمل وحتى في 

الشارع والأماكن العمومية.
السياســـية  الأحـــزاب  قانـــون  وكان 
والمجالـــس  الانتخابيـــة  والاســـتحقاقات 
المنتخبـــة، قد أقـــر منذ العـــام 2012، بحصة 
الثلـــث فـــي أي قائمـــة تتقـــدم لخـــوض أي 
انتخابـــات، وتجســـيد نفـــس الحصـــة فـــي 
بذلـــك  لتكـــرس  الانتخابيـــة،  المؤسســـات 
مكتسبات سابقة كرســـها الرئيس بوتفليقة، 
بحضـــور المـــرأة الجزائريـــة فـــي الحكومة 
والمؤسســـات الســـيادية، فضلا عـــن الأمن 

والجيش والقطاعات المدنية الأخرى.

الوقت كفيل بمعالجة الأزمة

فيمـــا أفضى القـــرار إلى تأنيـــث وتنعيم 
غير مســـبوق للمؤسســـات المذكورة، إلا أن 
المســـافات مازالـــت متباعـــدة بيـــن النخبة 
النســـوية وبيـــن الطبقـــات الشـــعبية، حيث 
مازالـــت المرأة الجزائريـــة ضحية التحرش 
والتمييز والتعنيف في البيت والشـــارع رغم 
ترسانة القوانين التي تجرّم وتعاقب مثل تلك 

السلوكيات.
ومازالـــت تضطر إلـــى القبـــول بالزوجة 
الثانيـــة والثالثـــة والرابعـــة (الضـــرة) رغم 
حظر قانون الأســـرة لتكرار الزواج دون علم 
الزوجة الســـابقة واللاحقة، لأن حيلة الرجال 
تدفعهـــا للحفـــاظ علـــى مصلحة واســـتقرار 
أبنائها وأســـرتها، وإلى الإقرار بالخلع الذي 
يفقدهـــا حقوقها عند الطلاق، بســـبب الفراغ 
القانوني الذي يســـتغله الأزواج لعدم تحمل 
تبعات الطلاق العادي، كما أن بعض الأعراف 
الســـائدة تظل معتبرة إياهـــا كائنا غير ذي 
حق فـــي الميراث، لأن الأولوية دائما للذكور، 
والذهنيات الســـائدة لازالـــت ترفض تحويل 
جـــزء من ملـــك العائلة لشـــخص غريب عنها 

(زوج البنت).
واللافـــت أنه رغم قيادة عدد من النســـاء 
لأحزاب سياسية وجمعيات أهلية وحقوقية، 
وتواجدهن بقوة في المؤسســـات الرســـمية 
والبرلمان والمجالس المحلية، إلا أن قضايا 
المرأة والمجتمـــع تبقى غائبة عن النقاش 
العـــام، وحتى آليات الرقابة والمســـاءلة 
المتصلـــة بحقوق المـــرأة والاختلالات 
المسجلة في الواقع، الأمر الذي يبقي 
صـــوت المـــرأة، العاملـــة والماكثـــة 
والعانـــس  والطالبـــة  والبطالـــة 

والمطلقة، غائبا عن هذه المحافل.
أزمـــة  أن  مختصـــون  ويـــرى 
التمثيل والدفـــاع وتبني قضايا 
النخبـــة  طـــرف  مـــن  المـــرأة 
النسوية في المؤسسات تعود 
إلـــى اســـتمرار عمـــل هؤلاء 
فكل  الرجـــل،  عبـــاءة  تحت 
النائبـــات أو المنتخبـــات 
والناشطات يشتغلن وفق 

أجنـــدة ذكورية فـــي الحـــزب أو الجمعية أو 
المؤسســـة، بحيث لا تمنح الأولوية لقضايا 
المرأة ويتفرغن كمـــا يتفرغ الرجال للقضايا 

والملفات الأخرى.
وتـــرى المحاميـــة والناشـــطة الحقوقية 
فاطمـــة الزهـــراء بـــن براهـــم، فـــي اتصـــال 
لـ“العرب“، بأن ”النخبة النسوية المتواجدة 
فـــي المجالـــس المنتخبة، هي نتـــاج تراجع 
رهيـــب لأخلاقيـــات الممارســـة السياســـية، 
وليس نتـــاج قناعـــات ومشـــاريع مجتمعية 
تناضـــل لأجلها فـــي البرلمـــان، وتقنن على 
أساسها التشـــريعات والنصوص التي يدار 
بهـــا المجتمـــع، وعليـــه فإن الظاهـــرة تبقى 
شكلية لإرساء ديمقراطية الواجهة، ولا علاقة 
لهـــا بتمثيل المـــرأة الجزائريـــة أو المرافعة 

لصالح اهتماماتها وانشغالاتها“.

تسويق صورة معينة

ذهبـــت بـــن براهـــم إلـــى أن ”التواجـــد 
النسوي في البرلمان وفي المجالس المحلية 
ومختلف المؤسسات لا يعكس حقيقة وواقع 
المرأة الجزائرية، لأن التعديلات الدســـتورية 
والقوانين التي أجبرت الأحزاب والمؤسسات 
المنتخبة على إيلاء حصـــة الثلث للمرأة، لم 
تكن بغرض تبني قضايا وانشـــغالات المرأة 
والدفاع عنها في تلك المحافل، بقدر ما كانت 
من أجل تســـويق صورة معينة للسلطة لدى 
الـــرأي العـــام الدولي، وتكريـــس ديمقراطية 
الواجهـــة التي تتغنى بالشـــعارات والصور 

المزيفة وليس إصلاح وترقية واقع معين“.
الأكاديميـــة  الكفـــاءة  مســـألة  وطرحـــت 
والسياسية للنخبة النســـوية الحالية بقوة، 
بســـبب الأصداء والممارســـات الـــواردة من 
أروقة البرلمان وبعض المؤسسات المحلية، 
والتـــي تفتقـــد للطموحات والآمـــال المعلقة 
علـــى هؤلاء فـــي الدفـــاع عن قضايـــا المرأة 
والمجتمع الجزائري بشكل عام، مما أفقد ثقة 
المرأة الجزائرية فـــي النائبات والمنتخبات 
لضرورات قانونية، وليس لقناعات سياسية 

واجتماعية لدى الطبقة السياسية.
على  وشـــكل وصف ”برلمـــان الحلاقات“ 
التركيبة النيابية التـــي أفرزتها الانتخابات 
التشـــريعية للعام 2012، المتزامنة مع دخول 
قانون حصة الثلث النســـوي حيـــز التنفيذ، 
صورة مخيبة للمـــرأة الجزائرية عن النخبة 
التـــي ارتقت لتمثيلها والدفاع عنها، في أكبر 
للقوانين  والرقابية  التشـــريعية  المؤسسات 

وعمل الحكومة.
وتـــرك متفائلـــون بمســـتقبل الحضـــور 
السياســـي للمـــرأة الجزائرية، الأمـــر لعامل 
الوقت من أجل تجـــاوز الاختلالات التمثيلية 
وأزمة الثقة، فالتجربة البرلمانية للعام 2012، 
هي وليدة وضع معين، حيث وجدت الأحزاب 
السياســـية والقوائم المستقلة آنذاك، نفسها 
مضطـــرة للتعامـــل مع وضع جديـــد فرضته 
المـــادة 31 مكـــرر من الدســـتور، التـــي تلزم 
الطبقة السياســـية بترشـــيح ثلـــث القائمات 
من النساء، فاستعان بعضها بأي أنثى، دون 
الأخـــذ بعين الاعتبـــار الكفاءات السياســـية 
والمهنيـــة والتعليمية للتكيّـــف مع القانون، 
فكان أن أفرزت نتائج تلك الانتخابات تتويج 
نسوة من فئات اجتماعية لا اهتمام ولا علاقة 
لها لا بالسياسة ولا بالبرلمان ولا بالأحزاب. 
ويســـتدل هؤلاء بكون نخبة البرلمان الحالي 
المنتخـــب في 
2017، قـــد 
تخلصت 

نســـبيا من إرث العهدة البرلمانية السابقة، 
ورغـــم أنها مازالـــت بعيدة عـــن الطموحات 
لحد الآن في تبني قضايـــا المرأة الجزائرية 
والعمل على إصلاح الأمر الواقع واســـتعادة 
جســـور التواصل والثقة بينها وبين النساء 
الجزائريـــات، فـــإن هامـــش الوقـــت لا يزال 
بيدهـــا، وبإمكانها تغييـــر الواقع والمفاهيم 

من الآن إلى غاية نهاية العهدة في 2022.
ويبقى الإنجـــاز اللافت للمرأة الجزائرية 
في الممارسة السياسية مقارنة بنظيرتها في 
المنطقـــة العربية، محل نظرة ناقصة تصفها 
بـ“النخبة التي صنعتها الظروف، وليس هي 
التي تصنع الظروف في المشـــهد السياسي 

الجزائري“.
اعتبارهـــا  علـــى  براهـــم  بـــن  وتصـــر 
نتـــاج تراجع رهيـــب لأخلاقيات الممارســـة 
السياسية، وليســـت نتاج قناعات ومشاريع 
مجتمعية تناضل لأجلها في البرلمان، وتقنن 
على أساسها التشـــريعات والنصوص التي 

يدار بها المجتمع.

نشاط نضالي كبير

أرجعت بــــن براهم في حديثها لـ“العرب“، 
أســــباب ومســــؤولية مــــا تصفه بـ“النكســــة 
السياســــية والحقوقية التي أســــاءت للمرأة 
الجزائريــــة وللهيئة التشــــريعية في البلاد“، 
إلــــى ”الطبقة السياســــية والتركيبة البنيوية 
والفكرية للأحــــزاب السياســــية التي تمتهن 
ممارســــات انتهازيــــة بعيــــدة عــــن القناعات 

والأفكار والحس النضالي“.
وتــــرى النائب ناديــــة شــــويتم عن حزب 
العمال اليساري أنه ”رغم النقائص المحيطة 
بــــدور ومهام المرأة الجزائريــــة في البرلمان 
والمجالــــس المنتخبــــة، والانتقــــادات التــــي 
تنطوي في الكثير مــــن الأحيان على خلفيات 
فكريــــة وأيديولوجيــــة معارضــــة للحضــــور 
السياســــي للمــــرأة، فإنــــه لا بد مــــن التنويه 
بالنشــــاط النضالي للنســــاء الجزائريات في 
مختلــــف المحافل، من أجل قضاياها وقضايا 

المجتمع“.
وقالت شــــويتم في تصريح لـ“العرب“ ”لو 
تعلق الأمر في الحضور النسوي بانشغالات 
ومشاكل المرأة الجزائرية، لأصبحت المهمة 
التمثيلية فئوية صرفة، وليست وظيفة نيابية 
تشــــتغل على التشريع والرقابة والاقتراح في 
مختلف الميادين، والاضطلاع بالمسؤوليات 
يتوجب على النائب ملامسة نبض المجتمع، 
ولو أنه لا بد مــــن الاعتراف بأن وضع المرأة 

لا يسرّ“.
وكانت شــــويتم قد أثارت جدلا ساخنا في 
الأشهر الأخيرة، من خلال مقترح لها للحكومة 
بتخصيص غلاف مالــــي لتعميم تعليم اللغة 
الأمازيغية، ودخلت في سجال مع نواب 
الأغلبية البرلمانية الموالية للسلطة 
بعــــد معارضتهــــا للمقترح، ما 
أثار حراكا اجتماعيا وثقافيا 
فــــي منطقة القبائــــل، اضطر 
المطاف  نهاية  في  الســــلطة 
لمطالــــب  الرضــــوخ  إلــــى 
تجسيد وتكريس المكون 
يغــــي  ز ما لأ ا
الهويــــة  فــــي 
 ، لوطنية ا
وإطلاق 

حزمة من الإجراءات لفائدة الملف. ويحســــب 
للنائــــب جرأتهــــا في طرح القضيــــة المتصلة 
بالهويــــة الأمازيغية، وإدارتها لجدل ســــاخن 
بين أطياف الطبقة السياسية والنيابية، حمل 
انطباعات إيجابية عن اضطلاع المرأة النائب 
بمهامها التمثيلية، وبانصهارها مع القضايا 
الأساسية للمجتمع، رغم ما يشاع عن اهتمام 
هذه الفئــــة بالمزايا والامتيــــازات والقضايا 

الشخصية.
ويرى متابعون لشــــؤون المرأة أن المكانة 
التي تحتلها المرأة الجزائرية في المؤسســــة 
السياسية جعلتها في صدارة المنطقة العربية 
وفي ترتيب محترم عالميا، وقد تكرّست بشكل 
لافــــت خــــلال العشــــريتين الأخيرتيــــن بفعل 
إرادة سياســــية تســــتمد جذورها من الثورة 
التحريرية (1954-1962)، حيث ساهمت بشكل 
كبيــــر وفي مختلــــف المســــتويات إلى جانب 

الرجل في مقاومة الاستعمار الفرنسي.
ويرجع هــــؤلاء تواجد المــــرأة الجزائرية 
إلى سنوات الاستقلال الأولى في المؤسسات 
العليــــا للبــــلاد، كالحكومــــة والبرلمان، حيث 
اجتاحت تدريجيــــا مختلف القطاعات، لدرجة 
تأنيث قطاعات برمتها في السنوات الأخيرة، 
على غرار التعليم والصحة والقضاء والأمن، 
وتجاوزت في هدوء أعتاب مؤسســــة الجيش 

التي كانت حكرا على الرجل.

دور مجتمعي وليس فئويا

سمحت الخيارات السياسية للبلاد للمرأة 
الجزائريـــة بأن تكون فـــي مراتب جد متقدمة 
مقارنة مع بعض الدول العربية والإســـلامية. 
فمنـــذ دســـتور 1964 الـــذي تبنـــى الخيـــار 
الاشـــتراكي، وجدت المرأة الجزائرية نفسها 
تحقق أولى مكتســـباتها، لأن الخيار يساوي 
بين المرأة والرجل فـــي الحقوق والواجبات 

عكس بعض الأنظمة السياسية الأخرى.
واســـتفادت المـــرأة الجزائرية من دورها 
التاريخـــي فـــي ثـــورة التحرير، ممـــا مكنها 
من تســـجيل حضورها الرمـــزي في البرلمان 
منـــذ عهدتـــه الأولـــى (1964)، كمـــا حملـــت 
حقائـــب وزاريـــة ودبلوماســـية فـــي أولـــى 
حكومـــات الاســـتقلال، إلى جانـــب ولوجها 
الســـهل للثورات الثـــلاث (الزراعية، الثقافية 
والصناعيـــة)، فضـــلا عـــن انصهارهـــا فـــي 
تنظيم الاتحاد الوطني للنســـاء الجزائريات، 
الذي كان فضاء رســـميا تبلورت فيه نضالات 

وطموحات وأفكار المرأة الجزائرية.
إلا أن طموحاتهـــا اصطدمـــت بإفـــرازات 
الإســـلام  واجتيـــاح  الحمـــراء،  العشـــرية 
السياســـي بقيادة جبهة الإنقـــاذ المحظورة 
آنذاك للمشهد العام، فما كانت تعول عليه من 
قرار الانفتاح السياســـي والتعددية الحزبية 
والإعلامية، المتخذ آنذاك من طرف ســـلطات 
البـــلاد، لطـــرح أفكارها للمجتمع، أســـقطته 
لاءات الإســـلاميين الذين حظروا كل أشـــكال 

التعبير وقمعوا الحريات النسوية.
ويعد اغتيال 11 معلمة في سيدي بلعباس 
بغـــرب البلاد العـــام 1997، من طـــرف تنظيم 
إرهابـــي إســـلامي، إحـــدى الصور البشـــعة 
والدموية لتضحيات المرأة الجزائرية خلال 
العشرية الحمراء، ووقوفها الشجاع في وجه 
المشروع الظلامي، الذي دمر المجتمع وهدد 
كيـــان المرأة بحرمانها مـــن حقها في الحياة 
والعمـــل والنضـــال، لأن المشـــروع الإرهابي 

اســـتهدفها في حياتهـــا وحريتهـــا وأرادها 
قتيلة أو أرملة أو مكلومة.

وتعـــد أم عزالديـــن (60 عاما آنـــذاك) من 
بلـــدة أولاد لعـــلام بمحافظـــة البويـــرة (120 
كلـــم جنوبي العاصمـــة)، التي تطوعت خلال 
الحقبـــة المذكورة، لحمل الســـلاح ومحاربة 
الإرهـــاب، نموذجـــا حيـــا لشـــجاعة المـــرأة 
الجزائرية، ولرســـالة الأمل في الحياة وإنارة 
مســـتقبل الأجيال في كنف الأمن والاستقرار، 
والتضحيـــة من أجل مســـتقبل المـــرأة الأم 

والبنت والزوجة والمجتمع بشكل عام.
ورغـــم وقـــوف إســـلاميين ومحافظيـــن 
فـــي وجـــه المكتســـبات المحققـــة، خاصة 
مع إقـــرار ما يعـــرف بـ“البند الثالث عشـــر 
مكرر، فـــي التعديل الدســـتوري للعام 2008، 
والقانون العضـــوي للانتخابات الصادر في 
العـــام 2012، إلا أن تناغم الإرادة السياســـية 
مع الفعاليات السياســـية والمدنية، ســـمح 
بتحقيـــق خطـــوة كبيرة فـــي طريـــق ترقية 
حقوق المرأة وتجسيد حضورها السياسي، 
بعدما أجبرت الطبقة السياسية على احترام 
قوانيـــن اللعبة، والإقرار بحصـــة الثلث في 
قوائمها الانتخابية، ما سمح لها بالحضور 
الآلـــي فـــي مختلـــف المجالـــس المحليـــة 
والوطنيـــة المنتخبة، رغم ما يحســـب على 

العملية. 
ومع ذلـــك يبقى التمثيل النســـوي فاقدا 
للمصداقيـــة والفعاليـــة، قياســـا بأوضـــاع 
المـــرأة الجزائريـــة خاصـــة فـــي المناطـــق 
الريفيـــة والداخلية، حيـــث تحصي الهيئات 
الرســـمية ارتفاعا ملحوظـــا للبطالة والأمية 
هيمنـــة  بســـبب  الحقوقيـــة،  والانتهـــاكات 
الذهنية الذكورية على المجتمع، واستحواذ 
العـــادات والأعـــراف الباليـــة التـــي تصنف 
المـــرأة ككائن بشـــري مرادف لـــكل نقائص 

وإخفاقات الرجل.
وتذكر رحمة (42 عاما)، من محافظة باتنة 
بشـــرق البـــلاد، لـ“العرب“، أنـــه مهما ارتقت 
المرأة في المؤسســـات الرسمية والمنتخبة، 
فـــإن ذهنية المجتمع هي التـــي تحكم وتدير 
شـــؤون المـــرأة، فقـــد كان زوجهـــا يجردها 
كليا من الثياب في بهـــو البيت عرضة للبرد 
القـــارس، عقابا لهـــا على عـــدم حملها، بدل 
أن يبحـــث أن أســـباب العقم فـــي المصحات 
ولدى الأطبـــاء. وأكدت أن المشـــكلة لا تكمن 
في القوانيـــن والخطابات السياســـية، بقدر 
ما تكمن فـــي الأعراف والعـــادات المتوارثة، 
فكـــم من فتـــاة شـــريدة وطريدة في شـــوارع 
المدن الكبرى وبين قبضة الوحوش الآدمية، 
وذنبهـــا الوحيد أنه لا القانـــون ولا التمثيل 
السياســـي قـــادر علـــى توفيـــر الحماية لها 
مـــن الأخطـــاء المعرضة لها مـــن كلا الناس، 
والأدهـــى أن العقاب لا يتســـاوى بينها وبين 
الرجـــل في نفس الخطـــأ، لأن الرجل في نظر 
المجتمع الجزائـــري منزّه بينما تقرن المرأة 

بالشتيمة والعار.

الحضــــــور اللافت للمرأة الجزائرية في مراكز صنع القرار لم يحررها من قيود الأعراف 
الاجتماعية، بل على العكس كرس التســــــويق السياســــــي لتمثيل المرأة في المؤسســــــات 
الرســــــمية ثقافــــــة الانتهازية بدل أن يخدمهــــــا ويخدم بنات جنســــــها، جاعلا وجودها في 

البرلمان صوريا أكثر منه فعليا.

صابر بليدي
كاتب جزائري

نظرة تحمل الكثير من التساؤلات

الجزائرية تعيش شرخا بين حقيقة 

الصورة المسوقة حول المكتسبات 

السياسية التي سجلتها وبين الواقع 

المنطوي على ممارسات الحرمان 

والتعسف

ة إياهـــا كائنا غير ذي 
 الأولوية دائما للذكور، 
لازالـــت ترفض تحويل 
ة لشـــخص غريب عنها 

 قيادة عدد من النســـاء 
معيات أهلية وحقوقية، 
لمؤسســـات الرســـمية 
 المحلية، إلا أن قضايا 
قى غائبة عن النقاش 
لرقابة والمســـاءلة 
مـــرأة والاختلالات
الأمر الذي يبقي 
ملـــة والماكثـــة
والعانـــس  ة 

هذه المحافل.
أزمـــة  أن  ن 
بني قضايا
النخبـــة 
ت تعود 
ل هؤلاء
فكل   ،
ـــات
وفق

المنتخـــب في 
2017، قـــد 
تخلصت 

” وقالت شــــويتم في تصريح لـ“العرب“
تعلق الأمر في الحضور النسوي بانشغالا
ومشاكل المرأة الجزائرية، لأصبحت المهم
التمثيلية فئوية صرفة، وليست وظيفة نياب
تشــــتغل على التشريع والرقابة والاقتراح ف
بالمسؤوليا مختلف الميادين، والاضطلاع
يتوجب على النائب ملامسة نبض المجتم
ولو أنه لا بد مــــن الاعتراف بأن وضع المر

يسرّ“. لا
وكانت شــــويتم قد أثارت جدلا ساخنا ف
الأشهر الأخيرة، من خلال مقترح لها للحكوم
بتخصيص غلاف مالــــي لتعميم تعليم اللغ
الأمازيغية، ودخلت في سجال مع نوا
الأغلبية البرلمانية الموالية للسلط
بعــــد معارضتهــــا للمقترح،
أثار حراكا اجتماعيا وثقاف
منطقة القبائــــل، اضط فــــي
المطا نهاية  في  الســــلطة 
لمطالــــ الرضــــوخ  إلــــى 
تجسيد وتكريس المكو
يغــــ ز ما لأ ا
الهويــ فــــي 
لوطني ا
وإطلا



} يســـتعد مجلس النواب في مصر خلال أيام 
لمناقشـــة مشروع قانون مقدم من وزارة العدل، 
تتوقـــع المصادقة عليه قريبـــا، ويعاقب كل من 
ســـاعد وســـاهم ودعم وســـهل زواج القاصر، 
بالحبس المشـــدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، 
سواء المأذون أو أقارب الفتاة أو أقارب الزوج، 
وأئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات 

القاصرات.
ولا تتعـــدى العقوبة الحاليـــة أكثر من عام 
واحـــد، ويعاقب فيهـــا والد الطفلـــة فقط، لكن 
التشريع الجديد يمثل ســـابقة أولى بأن يكون 
هناك ”حظـــر نهائي لهذا النوع مـــن الزواج“، 
بعد اعتبـــاره جريمة وتكـــون العقوبة موجهة 

لكل الأطراف.
وتتعامـــل الحكومة المصريـــة مع الأمومة 
المبكرة باعتبارها قضية أمن قومي، لأنها أحد 
مسببات الانفجار الســـكاني المتهم بأنه أكبر 

عائق أمام التنمية المستدامة.
;ما يميز مشـــروع القانون، أنه يحمل رسالة 
ترهيب شـــديدة اللهجة لمن يفكرون في تزويج 
قاصـــر، لأنه ينص على العزل من وظائفهم بعد 
ثبـــوت التهمة عليهم، ســـواء والدهـــا أو والد 
زوجهـــا أو المأذون، أو الموظفون الحكوميون 
الآخرون الذين يســـهلون إضفاء الشرعية على 

هذا الزواج.

ومـــن بين هؤلاء؛ العاملون بمكاتب الصحة 
التابعـــة لهـــا الأســـرة، وهم أحد أهم أســـباب 
انتشـــار الظاهرة لأنهم يقومون بتسجيل أبناء 
القاصـــرات دون اشـــتراط عقد زواج رســـمي، 
مقابل مبالـــغ مالية، وكان تســـجيل الأطفال لا 

يمثل مشكلة لهذه الزيجات.
وقـــررت وزارة العدل تطويـــر عقود الزواج 
لعـــدم التلاعـــب أو التزوير، عـــن طريق وضع 
علامـــة مائية على الوثيقة، ولا يعتد بســـواها 
فـــي المؤسســـات الحكوميـــة، علـــى أن تكون 
بطاقـــة الرقـــم القومـــي (الهوية الشـــخصية) 

الســـبيل الوحيـــد للتأكـــد من بلـــوغ الزوجين 
الســـن القانونيـــة، وتكون الشـــرط الأساســـي 
لتحرير العقـــد. ويعني ذلك، أن الحكومة قررت 
إلغاء الشـــهادات الطبية المعروفة بـ“شهادات 
التســـنين“، التـــي كانـــت تســـتخدم كبديل عن 
بطاقات الهوية لتحديد ســـن الفتاة، ويســـهل 
تزويرهـــا، وبالتالـــي غلق أهم ثغـــرة في رحلة 

الزواج المبكر.
ووفـــق التعداد الســـكاني الأخير في مصر 
لعـــام 2017، فـــإن هنـــاك الآلاف مـــن الفتيـــات 
تزوجـــن وهن في ســـن الثانية عشـــرة، بينهن 
مطلقـــات وأرامـــل الآن، ما تســـبب فـــي صدمة 
لجهات تنفيذية وتشريعية حول طريقة اختراق 
القوانين التي تمنع الزواج لمن هن دون ســـن 
الــــ18 عامـــا. وتبيّـــن للحكومـــة والبرلمان أن 
الأسباب الرئيســـية للأمومة المبكرة، تنحصر 
التعامـــل  وانتشـــار  الشـــرعي  المـــأذون  فـــي 
بالشـــهادات الطبية في تحديد الســـن وسهولة 
تســـجيل أبناء القاصـــرات بمكاتـــب الصحة، 
مـــا يعكس أن مواد القانون الجديد تســـتهدف 

مواجهة ثغرات مرتبطة بصميم الأزمة.
وتنتشـــر الأمومة المبكرة بشـــكل لافت بين 
الأسر الفقيرة وفي المناطق الريفية والشعبية 
وصعيد مصر، لأن الأســـرة تنتظر بلوغ الفتاة 
في أسرع وقت حتى تقوم بتزويجها والتخلص 
من أعبائها المادية، نظرا للظروف المعيشـــية 
الصعبـــة، والاعتقـــاد بأن زواجهـــا يخفف من 

الأعباء الواقعة على الأسرة.

ويحظى التشريع الجديد بتأييد واسع بين 
أعضاء مجلس النواب، لا ســـيما وأن التصدي 
لزواج الأطفال يتمتع بدعم رئاســـي كبير، لكن 
تظل هناك إشكالية كبرى أمام الحكومة لتحقيق 
الأهداف المرجوة من القانون، وتتمثل في أميّة 

أكثر الأسر التي تؤمن بزواج القاصرات.
وقالت سهير لطفي أســـتاذة علم الاجتماع 
بجامعـــة حلـــوان (جنوب القاهـــرة)، إن الأزمة 
الحقيقية تكمن في غياب وعي قطاع واسع من 
الناس بالقانون مهما كانت العقوبات مشـــددة، 
وتتعاظـــم الأزمـــة عندما يكـــون هـــذا القطاع 
المتهم الأول في انتشـــار الظاهرة، والعقوبات 
وحدهـــا غير كافية، ما لم تعقبها حملة إعلامية 
وثقافية ودينية واســـعة. وأضافـــت لـ“العرب“ 
أن المواجهة الشـــاملة والصارمـــة مع أعضاء 
هذه المنظومـــة كفيلة بأن تكـــون مصر خالية 
مـــن الزواج المبكـــر، لكن تحقيـــق ذلك بحاجة 
إلى نشـــر ثقافة العقوبة على نطاق واسع، مع 
التركيز على العزل الوظيفي والحبس المشدد.. 
ويجب أن تعرف الأسرة التي تعيش في أقصى 
منطقة فقيـــرة أنهـــا أيضا مهـــددة إذا زوّجت 

طفلتها.
وأكثـــر الفتيـــات اللاتي تزوجـــن قبل بلوغ 
الســـن القانونيـــة، غير راضيات عـــن حياتهن 
الزوجية، ويعشـــن أياما عصيبة خشية الطلاق 
أو تنصـــل الأزواج منهن قبل تســـجيل العقود 
الرسمية، ما يتسبب في ضياع جميع حقوقهن، 
وبعضهـــن مضطرات لقبول هـــذا الوضع لعدم 

تصنيفهن كعاصيات لأســـرهن. وثمة إشكالية 
أخرى تكمن في انتشـــار زواج الأطفال ببعض 
المناطق في صعيد ودلتا مصر، على أنه عرف 
مجتمعي، أي أن الفتاة إذا بلغت 14 عاما يصبح 
زواجها شـــرعيّا، ويكمن الإشـــكال في أن هناك 
فئة من الشـــيوخ والسلفيين يدعمون ويؤيدون 
هذه الثقافـــة، بل يصبغون وجهة نظرهم بآراء 

ومواقف دينية قديمة، عفى عليها الزمن.
وقالـــت سوســـن مصطفى عضـــو ائتلاف 
حقوق الطفل المصري لـ“العرب“، المشـــكلة أن 
الأسر الفقيرة تتعامل مع بعض أئمة المساجد 
وشـــيوخ الســـلفية على أن كلامهم مصدّق، لأن 

هذه الفئة من الأهالي متدينة بالفطرة.
وقالت ”تحصين الفتـــاة من الزواج المبكر 
يبدأ من تدخل المؤسسات الدينية الكبرى، مثل 
الأزهـــر ودار الإفتـــاء ووزارة الأوقاف بتحريم 
هـــذه الخطـــوة.. لا يمكن أن يتصـــدى القانون 
وحده لانتهاكات المجتمع ضد الصغيرات، لأن 
صمت هذه المؤسســـات يجعلها شريكا بشكل 

غير مباشر في انتشار الظاهرة“.
ولا بد مـــن تصنيف المناطق التي تشـــرع 
زواج الأطفـــال وتتعامـــل مـــع كل واحدة وفق 
الأســـباب والمبررات، بحيث تغلق كل الثغرات 
بمـــا يتوافق مـــع دوافع ظهورها، هـــل الزواج 
بســـبب الفقـــر، أم بذريعـــة تحصيـــن الفتـــاة 
من العنوســـة، أم لأســـباب تتعلق بما يســـمى 
”الستر“، بحيث تكون حملات التوعية مرتبطة 

بواقع مواز لا مغاير لها.

مصر تشن حربا على زواج الأطفال

أسرة

لا تلاعب بعد اليوم

} خاطبـــت المجموعة الجديـــدة لصيف 2018، 
التـــي أطلقتهـــا مصممة الأزيـــاء المصرية هبة 
قنصـــوة جميـــع الأذواق، وتميـــزت بأقمشـــة 

متنوعة وموديلات رقيقة.
وتحدثـــت قنصوة حـــول مجموعتها قائلة 
”الموضة العالمية هذا العـــام تتجه إلى العفوية 
والبســـاطة فـــي جميـــع التفاصيـــل وهـــذا ما 
حرصـــت علـــى أن يكـــون موجودا فـــي جميع 
الموديـــلات، حتى تجد كل فتـــاة ما يلائم جميع 

الأوقات سواء للصباح أو المساء“.
وأشـــارت إلـــى أن الفتـــاة المصرية 
ســـواء المـحجبة أو غير المـحجبة 
فهـــي جديـــرة بالحصـــول على 
وبمواصفات  أنيقـــة،  موديلات 
تناســـب قوامهـــا، فدائما هناك 
مشـــكلة تواجهنـــا عند شـــراء 
الموديلات المســـتوردة وذات 
المـــاركات العالمية بـــأن تكون غير 
ملائمـــة للقـــوام المصـــري أو 
الأجـــواء  لطبيعـــة 
الصيفيـــة شـــديدة 
الحـــرارة 
والرطوبة.

وقالـــت 
قنصوة 
إن الألوان 
الســـائدة 
هذا الصيف 
تتأرجـــح 
مـــا بـــين 
الدرجـــات 
الصريحـــة مثـــل 
الأبيـــض 
والأسود والأصفر 
والأخضـــر 
والأحمر  والبنفســـجي 
وبين  والبيـــج،  القـــاتم 
الدرجـــات الهادئـــة 
مثـــل الكاشـــمير 
الهادئ  والـــوردي 
والســـيمون والأزرق 
الســـماوي. وعـــن 
النقـــوش فكانـــت 
الريـــادة للأقمشـــة 
الممهـــورة برســـومات 
الـــورد والتايغـــر 
الممـــزوج بألـــوان 

الموضة.
على  وحرصـــت 
الدمـــج بـــين أنـــواع 
من  ســـواء  الأقمشـــة 
نفـــس اللـــون أو 
مـــن ألـــوان متعـــددة، 
والتنـــوع فـــي الموديـــلات مـــا بين 

الطويلة والمتوسطة.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/06/17

طبق البطاطا باللحم 
المفروم

ــــــى إجراء  ــــــة إل لجــــــأت الحكومــــــة المصري
تاريخي من نوعه، لمواجهــــــة ظاهرة زواج 
الأطفــــــال، بتجريم كل فعــــــل يخدم الزواج 
المبكر للفتيات، بحيث يكون تزويج القاصر 
قبل بلوغها ســــــن الثامنة عشــــــرة جريمة 
وليس جنحة، ولا تســــــقط التهمة بالتقادم، 
ويظل صاحبهــــــا مجرما بنظــــــر الحكومة 

حتى وإن أنهى عقوبة السجن.

أزياء تتميز بالعفوية 
والبساطة

} من المواضيع الساخنة في أيامنا هذه 
والتي استطاعت أن تجمع حولها توافقا 

فريدا، موضوع الانحدار الأخلاقي في 
المجتمعات العربية بشكل لافت للنظر، حيث 
غدت المنظومة الأخلاقية والقيميّة هشة وفي 
طريقها إلى التحلل، والمؤشرات الدالة كثيرة 

بل اتخذت شكل الظواهر الاجتماعية التي 
تنخر في صلب النسيج العائلي والمجتمعي 

وحتى الكوني.
الشاعر المصري أحمد شوقي يقول في 

بيته الشهير:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت * فإن هم 

ذهبت أخلاقهم ذهبوا
ومن هنا يتجلّى الإشكال الأهم والمتعلق 

بهذا الموضوع والذي يتمثل أساسا في 
أسباب هذا الانحطاط الأخلاقي ومظاهره 
وارتداداته على الفرد والأسرة والمجتمع 

عموما.
إن السيرورة التاريخية والصيرورة 

الحضارية الكونية تجيزان بما لا يدع 
مجالا للشك الاختلاف على مستوى الأفراد 
والجماعات والشعوب بل الاختلاف فطري 

في البشرية، وكذلك تجيزان التطور الطبيعي 
لبنية العقول في علاقتها بالفلسفة والفكر 
والدين وجميع المرجعيات والقوالب التي 
تساهم في التغير المبني على التراكم ثم 

التجاوز.
يعني كل هذا أن الاختلاف في تقييم 

وتقويم المنظومة القيمية الأخلاقية طبيعي 
في العلاقة التي تربط الأجيال ببعضها 

البعض، ولكن أيضا من غير المعقول أن 
تُهدّم المنظومة بأكملها في شكل يقوم على 

ما يسمى في علم الاجتماع بـ“الانبتات“ 
بمعنى قطع الجذور الحضارية والثقافية 

التي تصلنا بالماضي.
إن المشاهد التي تتكرر يوميا أمام 
الفضاءات المدرسية والتعليمية بل في 

بعض الأحيان داخل أسوارها، ولعل أبرزها 
التلفظ بألفاظ نابية وخادشة للحياء بمناسبة 

أو دونها مع تواجد الجنسين معا وكأن 
الحدود الفاصلة بين الذكر والأنثى امّحت 

تماما، أما التدخين فأصبح عملية معلنة دون 
مواربة أو تخفّ يمارسها المراهقون -ذكورا 

وإناثا- وقد يصل الأمر إلى أخطر من ذلك 
مثل تعاطي المخدرات والأقراص المخدرة 

وغيرها من وسائل الإدمان.
فإذا كان الوسط المدرسي ومحيطه 
أضحى مسرحا لهذا التدهور الأخلاقي 

وهو فضاء التعلم، فما بالك بالفضاءات 
الاجتماعية الأخرى. وعلى سبيل المثال 

المتجول في شوارع المدينة في شهر 
رمضان -من المفروض هو شهر الستر 

والتقوى واحترام مشاعر الآخرين- يشاهد 
ظواهر لا تمت بأي صلة إلى المنظومة 

الأخلاقية المترسخة عبر الزمن والأجيال، 
منها المجاهرة بالإفطار والتدخين، وهي 

قناعة شخصية، ولكنها تصبح غير مقبولة 
إذا كانت استفزازية.

ومن المظاهر الدالة أيضا على الانحطاط 
الأخلاقي الكلام البذيء في الأماكن العامة 
كالشارع ووسيلة النقل والملعب والمتجر 

وغيرها، دون أدنى احترام لكبار السن 
أو الأطفال أو النساء. كلنا يدعم مشاعر 

الصداقة الجميلة وأحاسيس الحب النقية، 

ولكن ما نرفضه هو الاستهتار بمثل هذه 
المشاعر وإفراغها من محتواها الروحي 

والأخلاقي لتصبح مجرد ممارسة جسدية لا 
معنى لها والأدهى والأمر أنها تمارس في 

كل الأمكنة وعلى الملأ. إن المرأة وما يحيط 
بها من نبل وقداسة تفقدها بمجرد كسر 

الحواجز الأخلاقية بينها وبين الرجل، وهنا 
لا نقصد الممارسات الجنسية ولكن بمجرد 

كسر الحواجز تهتزّ أنوثة المرأة خاصة 
في نظرة المجتمع، وحتى الذكور يفقدون 
هيبتهم الاجتماعية في سياق ممارساتهم 

اليومية غير المحسوبة.
الملاحظ والملفت للانتباه أن مظاهر 
الانحدار الأخلاقي لم تعد مظاهر فردية 
منعزلة بل اتخذت صبغتها الاجتماعية 

المنتشرة والعامة حيث شملت كل الشرائح 
الاجتماعية دون اعتبار للسن أو الفوارق 

المادية والطبقية، ولذلك طبعا أسباب عديدة، 
من أهمها النسق الحضاري العام الذي 

انخرطت فيه جميع المجتمعات دون استثناء 
في إطار العولمة ومركزية المعرفة وبطبيعة 

الحال فقدت القيم المعنوية والروحية قيمتها 
لصالح التفكير النفعي البراغماتي حيث لا 

قيمة لأي فعل إلا إذا حصلت من ورائه فائدة 
مادية مباشرة.

فالصداقات والعلاقات بين الأجيال 
وبين الكبار والصغار وبين الرجال والنساء 
أصبحت تقودها المصالح لا غير في غياب 
شبه تام للخصوصية وللأنساق الأخلاقية 
المبنية على الاحترام المتبادل والمحافظة 

على الثوابت القيمية التي من المفروض أن 
تحافظ على مكانتها الثقافية والحضارية 

رغم التطورات العميقة التي شهدها العصر. 
أما السبب الثاني فهو بالتأكيد فقدان 

الإحاطة الاجتماعية أو بالتحديد 
”المرافقة“ بالمعنى التربوي 
الأكاديمي، في خضمّ تراكم 
المشاغل اليومية وتعددها 
على حساب تربية النشء 

ومرافقته وتعليمه 
الثوابت والأسس 

الأخلاقية المتجذرة، 
وحمايته من الانجرار 
الأعمى وراء مغريات 

الحضارة الكونية الوافدة دون 
استئذان بواسطة انتشار شبكات 

التواصل الاجتماعي والتي طرقت باب 
كل شخص وكل بيت وكل مجتمع.

إذن فالإهمال الذي يمارسه 
الكبار -بقصد أو دونه- يعود 
بالسلب على الأجيال حاضرا 

ومستقبلا، وبعد ذلك هؤلاء الكبار 
أنفسهم هم الذين يشتكون من سوء 

الأخلاق وينعون ”الزمن الجميل 
الذي ولى ولم يعد“، متناسين 

دورهم المركزي في ما وصلت إليه 
الأمور.

ورغم النظرة التي يغلب 
عليها التشاؤم إلا أن الحلول 
ممكنة بإدارة حوار مجتمعي 

لا يستثني أحدا لتشخيص 
الظاهرة تشخيصا موضوعيا 
دون السقوط في الإسقاطات 

الدينية أو الأيديولوجية، 
ثم البحث عن المخرجات 
الموضوعية وفق مشاريع 

استراتيجية على المدى 
المتوسط والبعيد.

الانهيار الأخلاقي بين الإمكان والاستحالة

مشروع قانون يعاقب كل من ساعد 
وساهم ودعم وسهل زواج القاصر، 

بالحبس المشدد مدة لا تقل عن 
سبع سنوات

* المقادير:
[ 2 كيلوغرام بطاطا مسلوقة
[ كيلوغرام  لحم مفروم
[ 2 حبات بصل مفروم

[ ملعقة صغيرة بهار مشكل
[ نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
[ نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون

[ 2 ملاعق صغيرة ملح
[ نصف كوب حليب

[ ربع كوب لوز للتزيين
[ 3 ملاعـــق كبيـــرة زيـــت نباتي لقلـــي اللحم 

المفروم والبصل.

* طريقة الإعداد:
[ يوضع الزيت فـــي مقلاة على النار ويضاف 

البصل المقطع ونتركه حتى يذبل.
[ يضـــاف اللحـــم المفـــروم والبهـــار والملح 
والهيل والفلفل الأســـود وتحرك حتى تنضج 

اللحمة تماما.
[ تهـــرس البطاطا، ويضاف الحليب الســـائل 

للبطاطا مع ملعقة صغيرة من الملح.
[ توضـــع نصـــف كميـــة البطاطا المهروســـة 
فـــي صينية الفرن، ثم يضـــاف اللحم المفروم 
المطبـــوخ مع البصل، ثم تغطـــى بباقي كمية 

البطاطا المهروسة، وتزين بحبات اللوز.
[ يترك طبـــق البطاطا مع اللحم المفروم لمدة 

15 دقيقة بالفرن حتى يتحمر ويقدم ساخنا.

تزويج القاصر جريمة وليس جنحة
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عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

أميرة فكري

ظهورها، هـــل الزواج 
ـة تحصيـــن الفتـــاة 
ب تتعلق بما يســـمى 
لات التوعية مرتبطة 

وأشـــارت إلـــى أن الفتـــ
ســـواء المـحجبة أو غي
فهـــي جديـــرة بالحص
وبم أنيقـــة،  موديلات 
تناســـب قوامهـــا، ف
مشـــكلة تواجهنـــا ع
الموديلات المســـتو
المـــاركات العالمية بـــأن
ملائمـــة للقـــوام الم
لطبيعـــة
الصيفيـ

ه

الصري

والأسو

والبنفســـجي
والب القـــاتم 
الدرجـــات
مثـــل
والـــور
والســـيمو
الســـما
النقـــوش
الريـــادة
الممهـــورة ب
الـــورد
الممـــزو
الموضة.

وحرص
الدمـــج بــ
الأقمشـــة
نفـــس
مـــن ألـــوان
والتنـــوع فـــي الموديـــلا

الطويلة والمتوسطة.
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} موســكو - تشهد منافسات، الأحد، من كأس 
العالم لكرة القدم المقامة حاليا بروســـيا، عودة 
النجم البرازيلي نيمار بعد تعافيه من الإصابة 
بكســـر في القدم، ليقود آمال منتخب بلاده في 
مواجهة نظيره السويســـري في أولى مباريات 
الفريقـــين بالمجموعـــة الخامســـة بالمونديـــال 

والمقررة على ملعب ”روستوف أرينا“.
وتشـــهد المجموعـــة نفســـها، الأحـــد، لقاء 
المنتخب الكوســـتاريكي مع نظيـــره الصربي، 
بينمـــا يفتتح المنتخب الألماني مشـــوار الدفاع 
عن اللقـــب بمواجهـــة نظيره المكســـيكي على 
ملعـــب لوجنيكي فـــي العاصمة موســـكو، في 

المجموعة السادسة.
وبعد فتـــرة غياب طويلة بســـبب الإصابة 
التي تعـــرض لها فـــي فبراير الماضـــي، يعود 
نيمـــار نجم باريس ســـان جيرمان الفرنســـي 
إلى المشـــاركات الرسمية من جديد، حيث يقود 
آمال المنتخب البرازيلي صاحب الرقم القياسي 
في تاريخ التتويج بالمونديال برصيد خمســـة 
ألقاب، والغائب عـــن منصة التتويج بالبطولة 

منذ عام ٢٠٠٢.
وكان نيمار قد شارك ضمن صفوف المنتخب 
البرازيلـــي في مونديـــال ٢٠١٤ بالبرازيل، لكنه 
غاب عن المبـــاراة التي انتهت بهزيمة قاســـية 
للبرازيـــل أمـــام ألمانيـــا ١ – ٧ فـــي الـــدور قبل 
النهائي في بيلو هوريزونتي، بســـبب الإصابة 

التي تعـــرض لها خلال مواجهة كولومبيا، إثر 
التحام مع خوان زونيجا.

وقـــال نيمار ”بالتأكيـــد أتمنى خوض مثل 
هذه المباراة، أعتقد أن النتيجة كانت ستختلف 

لو كنت على أرض الملعب“.
وإلى جانب عودة نيمار، تترقب الجماهير 
ما ســـيقدّمه المنتخب البرازيلـــي لمداواة جرح 
المونديـــال الكبيـــر المتمثل في الهزيمـــة المذلة 
أمـــام منتخـــب ألمانيا قبـــل أربعة أعـــوام، كما 
تترقـــب الروح الثأرية التي ســـتحملها مباراة 
الأحد بين اللاعبين الشبان بالفريقين البرازيلي 
والسويســـري، فقد التقت البرازيل وسويسرا 
قبل نحو تســـعة أعـــوام فـــي دور المجموعات 
لكأس العالم للناشئين (تحت ١٧ عاما)، وفازت 
سويسرا حينذاك ١ – صفر، وهي الهزيمة التي 

أطاحت بالبرازيل من دور المجموعات.
وكانت تلـــك المباراة قد شـــهدت مشـــاركة 
حـــارس المرمى أليســـون ولاعبي خط الوســـط 
كاســـيميرو وفيليبـــي كوتينيو وكذلـــك نيمار، 
وينتظر مشـــاركة اللاعبين الأربعـــة في مباراة 

الأحد.
وقال أليسون في تصريحات لموقع الاتحاد 
الدولي (فيفا) ”لم تكن تلك، مباراة كأس العالم 
للناشـــئين، مناسبة سعيدة بالنســـبة لنا لأننا 
خرجنـــا من البطولـــة، كان لديهـــم فريق قوي 

للغاية“.

ويضم المنتخب السويسري 
الحالي جرانيت شاكا 

وريكاردو رودريغيز 
والمهاجم هاريس 

سيفيروفيتش، الذين شاركوا 
في مباراة كأس العالم 

للناشئين عام ٢٠٠٩.كذلك 
توجه الأنظار بشكل 

كبير، الأحد، 
نحو 

المنتخب الألماني الذي يستهل مشوار الدفاع 
عـــن اللقب بمواجهة ســـاخنة مـــع نظيره 
المكســـيكي على ملعب ”لوجنيكي“، وذلك 
وســـط بعض التســـاؤلات يتعلـــق أهمها 
بلاعب خط الوســـط مســـعود أوزيل، فقد 
عانى صانع ألعاب فريق أرسنال الإنكليزي، 
البالغ من العمر ٢٩ عاما، خلال الفترة الماضية 
من مشكلات في الظهر والركبة إلى جانب حالة 
الجـــدل التي أثارهـــا وزميله بالمنتخب 
إيلكاي جويندوجان إثـــر لقائهما مع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
فـــي العاصمـــة البريطانيـــة لندن 
في مايو الماضـــي. وقال أوليفر 
بييرهـــوف مدير المنتخب 
الألمانـــي، الجمعة، 

إنـــه يتمنى انتهاء قضية التقـــاط الصورة مع 
أردوغان مع بداية مشـــوار الدفـــاع عن اللقب 
بمواجهـــة المكســـيك، ويتمنـــى تأهـــل الفريق 

مجددا إلى نهائي المونديال. 
وربما يتمثل التســـاؤل الوحيد في التشـــكيلة 
الأساســـية للمنتخـــب الألمانـــي فـــي ضرورة 
اختيـــار لوف ما بين القائد جوليان دراكســـلر 
المتوج مـــع الفريق بلقـــب كأس القارات ٢٠١٧، 

وماركو رويس.
وتصب سجلات التاريخ لمصلحة المنتخب 
الألماني في مباراة الأحد، حيث خســـرت ألمانيا 
مرة واحـــدة فقط خلال مبارياتهـــا الافتتاحية 
الـ١٨ في سجل مشـــاركاتها بالمونديال، وكانت 

أمام الجزائر في نسخة عام ١٩٨٢.
بينما حقـــق المنتخب الألمانـــي بداية قوية 
في النسختين الماضيتين من المونديال بالفوز 
على أســـتراليا ٤ – صفر والبرتغال بالنتيجة 
نفســـها. ولا شـــك في أن المنتخب الألماني لن 
يســـقط في فخ الإفـــراط في الثقـــة، خاصة في 
ظـــل حقيقة إخفاق ثلاثة مـــن أبطال المونديال 
الســـابقين فـــي تجاوز الـــدور الأول لـــدى بدء 

مشوار الدفاع عن اللقب.
وخرج المنتخب الفرنســـي من الدور الأول 
لبطولة عام ٢٠٠٢ بعد التتويج في ١٩٩٨، وتكرر 
الأمر مـــع منتخبي إيطاليا بطل ٢٠٠٦ في ٢٠١٠ 

وإسبانيا بطل ٢٠١٠ في ٢٠١٤.
كذلك يتوقـــع أن يتحلـــى المنتخب الألماني 
بأعلى درجات التركيز بعد أن شهدت مبارياته 
الوديـــة الإعداديـــة للمونديـــال، هزيمته أمام 
النمســـا ١ – ٢ وفوزه بصعوبـــة على المنتخب 

السعودي ٢ – ١.

} كان مـــن اللافـــت للنظر أن يطلـــق الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب تغريداته عبر موقع 
تويتـــر مؤكدا حرص بلاده علـــى تنظيم كأس 
العالـــم في عـــام 2026، بالاشـــتراك مـــع كندا 
والمكســـيك، هذا في الوقت الذي لم يعرف فيه 
عـــن ترامب ولعه بكرة القـــدم، أو حرصه على 
متابعة مبارياتها، ولم تنجح اللعبة في تحقيق 
شـــعبية كبيرة بين الأميركيـــين والكنديين، ولا 
يحظى نجومها باهتمام واســـع من الجماهير 
في الدولتـــين كما هو الحال بالنســـبة لنجوم 
رياضـــات أخـــرى، مثل كـــرة الســـلة والرغبي 

والملاكمة.
غير أن الأرباح الهائلة التي من المنتظر أن 
تحققهـــا دورة كأس العالم 2026 كفيلة بشـــرح 
هـــذا الاهتمام المفاجئ من قبـــل ترامب وغيره 
من المســـؤولين الأميركيين بكـــرة القدم، إذ أنه 
من المخطط أن يرتفع عدد الفرق المشـــاركة في 
نهائيـــات كأس العالم مـــن 32 فريقا في الوقت 
الحالـــي إلى 48 فريقا اعتبـــارا من بطولة عام 
2026، الأمـــر الذي يعني زيـــادة المباريات، مع 
زيـــادة عـــدد الدول المشـــاركة، وهـــو ما يؤدي 
بالتبعية إلـــى وجود فرص ربـــح إضافية من 
حصيلة بيـــع تذاكـــر المباريات، ومـــن حقوق 
البث عبر شاشـــات التلفزيون، هذا علاوة على 
الأنشطة الســـياحية المرتبطة بالسفر لمشاهدة 
مباريـــات كأس العالـــم فـــي الـــدول المضيفة، 
والتي ســـتكون ثـــلاث دول للمـــرة الأولى في 
تاريـــخ البطولـــة التـــي اعتـــادت دول منفردة 
استضافتها، باســـتثناء بطولة عام 2002 التي 
كانـــت من نصيـــب كوريا الجنوبيـــة واليابان 

معا.

أرباح خيالية

حســـبما أوضح كارلوس كورديرو، رئيس 
الاتحـــاد الأميركي لكرة القدم، والمشـــرف على 
ملـــف أميركا الشـــمالية لتنظيـــم كأس العالم 
2026، فإن تنظيم البطولة في الولايات المتحدة 
وكندا والمكســـيك ســـيحقق إيرادات بقيمة 11 
مليار دولار يحصل عليها الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا)، هذا عـــلاوة على إيرادات تقدر 
بخمسة مليارات دولار من الأنشطة الاقتصادية 
قصيرة الأجـــل المرتبطة بـــدورة كأس العالم، 
مثـــل الزيادة في الطلب علـــى خدمات الفنادق 
والمطاعم وشـــركات النقل وشركات السياحة، 
وســـيتم توفير نحو 40 ألف وظيفة خلال فترة 

الإعـــداد للبطولة وأثناء مبارياتها، وســـتزيد 
إيـــرادات العاملين في المدن التي تســـتضيف 

مباريات البطولة بنحو مليار دولار.
وســـيكون للولايات المتحدة نصيب الأسد 
مـــن كل هذه الإيرادات، إذ تســـتضيف وحدها 
60 مبـــاراة، بما في ذلك المباراة النهائية، فيما 
تســـتضيف كل من المكســـيك وكندا عشـــرين 

مباراة مقسمة بالتساوي بينهما.
ونظـــرا لأن الفيفـــا هو فـــي الأصل منظمة 
غير هادفة للربح، أو على الأقل هذا هو وضعه 
القانوني، فإن كل الإيرادات التي يحصل عليها 
من تنظيم مباريات كأس العالم ينبغي أن يعيد 
اســـتثمارها لتطويـــر كرة القدم فـــي مختلف 
البلاد المشـــاركة في عضوية الاتحاد، ومن ثم، 
مـــن المنتظر أن تحصل الاتحادات القارية على 

المزيد من الأموال بعد بطولة عام 2026.
ولعل هذا ما يفســـر التأييد الواســـع لملف 
أميركا الشـــمالية من قبل مختلف الدول التي 
تتمتع بعضوية الفيفا أثناء عملية التصويت 
خلال الاجتماع السنوي للأعضاء في موسكو، 
الأربعاء 13 يونيو، والذي أسفر، حسبما أعلن 

رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، عن فوز ملف 
أميركا الشمالية بـ134 صوتا، فيما حصل ملف 

المغرب المنافس على 65 صوتا فقط.
الملف الذي قدّمه كارلوس كورديرو، رئيس 
الاتحاد الأميركي لكرة القدم لاســـتضافة كأس 
العالـــم 2026، هـــو ملـــف مشـــروع اقتصادي 
عملاق تقوده واشـــنطن، وتشارك في فعالياته 
كندا والمكســـيك، ويهدف إلى نقل دورات كأس 
العالم لكرة القدم إلى مستوى أعلى كثيرا، من 
الناحية المالية بالطبع، من المســـتوى الحالي، 
ويخطط لقفزة هائلة في حجم الجماهير التي 
ســـتتابع البطولة، وفي عدد تذاكـــر المباريات 
التي ســـيتم بيعهـــا، إذ ينتظـــر أن تبلغ نحو 
5.8 مليون تذكرة مقابـــل 2.5 مليون تذكرة في 
البطولـــة التي أقيمـــت في البرازيـــل في عام 

.2014

مخاطر واسعة

إجمـــالا، يتم التخطيـــط لرفـــع الإيرادات 
الإجماليـــة التي تحققت فـــي بطولة البرازيل، 
وهي بقيمة 2.6 مليار دولار، إلى مبلغ 11 مليار 
دولار فـــي عـــام 2026، وهو مبلـــغ يفوق كثيرا 
الإيـــرادات المتوقعة للفيفا من بطولة روســـيا 
2018، والتـــي ينتظـــر أن تبلـــغ نحو خمســـة 
مليـــارات دولار. لكن يبدو أن كورديرو نســـي 
تماما أن كل ما تقدّمه كأس العالم هو مباريات 
فـــي كرة القدم، وأن هـــذه الأرباح الهائلة التي 
يســـعى لتحقيقها من اللعبة الشـــعبية الأولى 

فـــي العالم تحمـــل معها مخاطـــر كثيرة يجب 
أخذها في الحسبان.

ومن أبـــرز هذه المخاطـــر ضعف مجموعة 
من الفرق التي ستشارك في كأس العالم 2026 
نظرا لاتساع قاعدة المشاركة نتيجة وجود 48 
فريقا، الأمر الـــذي يعني وجود عدد غير قليل 
من المباريـــات منخفضة المســـتوى التي قد لا 
تغري الجماهير بمشـــاهدتها كما هو متوقع، 
ولن تحقق العائد المنتظر، سواء من بيع تذاكر 
المباريـــات أو من خلال حقوق بثها عبر الأثير 

أو عبر شاشات التلفزيون.
ولعـــل هذا هو الســـبب الذي دفـــع الفيفا 
للحفـــاظ علـــى عـــدد قليل نســـبيا مـــن الفرق 
المشـــاركة فـــي كأس العالـــم عبـــر العشـــرات 
من الســـنين، وذلـــك لضمان ارتفاع مســـتوى 

المنافسة، واستمرار الإقبال على المباريات.
لكـــن مـــن الواضـــح أن فـــرص المكاســـب 
الماليـــة الهائلة جعلت الفيفا يقدّم الأرباح على 
مســـتوى جودة المباريات، خاصة وأن بطولة 
كأس العالـــم هي المصدر الرئيســـي لإيرادات 
الفيفا، وتناسى المســـؤولون عن الفيفا تماما 
أن الأصل في كأس العالم هو متابعة مباريات 
رفيعة المســـتوى من فرق متميـــزة، وإذا فقدت 
كأس العالـــم هـــذه الميـــزة الفريـــدة، ســـيفقد 
بالتبعيـــة البريـــق الذي يتمتع بـــه في عيون 

الملايين من المشاهدين.
وهـــي  الفيفـــا،  تواجـــه  أخـــرى  مشـــكلة 
الاتهامات المتلاحقة بالفســـاد، والتي سبق أن 
أطاحت بجوزيف بلاتر، المدير السابق للفيفا، 

وأدت إلـــى منـــع ميشـــيل بلاتينـــي، الرئيس 
الســـابق للاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم، من 
ممارســـة أي نشـــاط يتصل باللعبة لمدة أربع 
سنوات بعد أن أدين بتلقي أموال بصورة غير 

قانونية.

وســـبق أن اعترف بلاتينـــي بالتلاعب في 
قرعة دورة كأس العالم 1998 التي احتضنتها 
فرنســـا، بهـــدف أن يلتقـــي فريق فرنســـا مع 
البرازيـــل في المبـــاراة النهائية، ولا شـــك أن 
تحويل كأس العالم إلى مضخة للأموال، وإلى 
مشـــروع اقتصادي عملاق يهدف إلى تحقيق 
مكاســـب هائلة، ســـيثير المزيد من التساؤلات 
حول أوجه إنفـــاق الإيـــرادات الهائلة للفيفا، 
وعن طرق الرقابة المتبعة لضمان ألاّ تهدر هذه 
الأمـــوال أو أن تذهب إلى جيوب المســـؤولين 
في الاتحاد الدولي لكرة القدم وفي الاتحادات 
القاريـــة بـــدلا مـــن أن تذهـــب لبنـــاء ملاعب 
وصـــالات تدريب للملايين من الشـــباب الذين 
يعشقون كرة القدم في أفريقيا وآسيا وأميركا 

اللاتينية.
وتبقـــى مشـــكلة ثالثـــة، وهـــي حقوق بث 
المباريـــات التـــي يقـــوم الفيفـــا ببيعهـــا إلى 
مختلـــف مناطـــق العالم بهـــدف تحقيق أكبر 
أربـــاح ممكنـــة، ونظـــرا لأن الشـــركات التـــي 
تحصـــل على حقوق البث تدفـــع أموالا طائلة 
مقابل الحصول على هذه الحقوق، فإنها تقوم 
باســـتثمارها بأفضل شـــكل ممكن ســـواء عن 
طريـــق جذب المعلنين إليهـــا، أو عن طريق بث 
المباريات مقابل اشـــتراكات لا يستطيع دفعها 
الملايـــين من الفقـــراء في دول كثيـــرة، والذين 
يعتبرون مشـــاهدة مباريات كرة القدم إحدى 
المتع القليلة التي يتطلعـــون للحصول عليها 

بلا مقابل.
غيـــر أن أعلـــى المخاطـــر هـــي انصـــراف 
الجماهير عن ملاعب كرة القدم بسبب ارتفاع 
أســـعار تذاكـــر المباريـــات، أو انصرافها عن 
كرة القدم عمومـــا إذا تحوّلت اللعبة الجميلة 
إلى مجـــرد بقرة حلـــوب لمجموعـــة قليلة من 
المستفيدين باللعبة في مختلف قارات الأرض.
من حق الفيفا أن يسعى لتحقيق إيرادات 
من بطولة كأس العالم، ولكن على المســـؤولين 
فيـــه أن يفكروا فـــي أن تحويـــل البطولة إلى 
مجرد وسيلة لتكديس الأموال قد يأتي بنتائج 
عكســـية، ربما في الأجـــل الطويل، وأن بطولة 
كأس العالـــم ليســـت حســـابا مفتوحا يمكن 

اغتراف الأموال منه بلا قيود.
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رياضة

تنطلق الأحد منافســــــات اليوم الرابع من كأس العالم ٢٠١٨ لكرة القدم المقامة بروســــــيا، 
والتي ستشــــــهد ثلاث مقابلات، اثنتان منها ضمن المجموعة الخامسة تجمع بين المنتخب 
البرازيلي ونظيره السويســــــري والثانية بين المنتخب الكوســــــتاريكي مع نظيره الصربي، 

فيما يتقابل المنتخب الألماني مع نظيره المكسيكي.

ســــــتقام كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦ في الولايات المتحدة والمكســــــيك وكندا بعدما صوتت 
الجمعية العمومية للاتحــــــاد الدولي (الفيفا) في ١٣ يونيو الجاري لصالح العرض الثلاثي 
المشــــــترك لاستضافة البطولة، وستكون البطولة الثالثة والعشــــــرون الأولى من نوعها التي 
سيشــــــارك فيها ٤٨ منتخبا، ما يعني بالضرورة ارتفاعا كبيرا في الأرباح، الذي يقابله في 
الجهة المعاكسة العديد من العراقيل التي ستؤثر سلبا على شعبية اللعبة الأولى في العالم.

جماهير المونديال تترقب عودة نيمار لمداواة جرح 2014

ألمانيا تفتتح مشوار الدفاع عن لقبها العالمي بمواجهة ساخنة مع المكسيك

كأس العالم تستعد لقفزة هائلة في أرباحها بحلول 2026

الأحد 2018/06/17

أكثر من طموح

التنظيم الثلاثي.. سلاح ذو حدين

ويضم المنتخب السويسري
الحالي جرانيت شاكا 
وريكاردو رودريغيز

والمهاجم هاريس 
سيفيروفيتش، الذين شاركوا 

في مباراة كأس العالم 
٢٠٠٩.كذلك  للناشئين عام

توجه الأنظار بشكل 
كبير، الأحد،

نحو 

المنتخب الألماني الذي يستهل مشوار الدفاع
عـــن اللقب بمواجهة ســـاخنة مـــع نظيره
المكســـيكي على ملعب ”لوجنيكي“، وذلك
وســـط بعض التســـاؤلات يتعلـــق أهمها 
بلاعب خط الوســـط مســـعود أوزيل، فقد 
عانى صانع ألعاب فريق أرسنال الإنكليزي، 
٩البالغ من العمر ٢٩ عاما، خلال الفترة الماضية 
من مشكلات في الظهر والركبة إلى جانب حالة
الجـــدل التي أثارهـــا وزميله بالمنتخب
إيلكاي جويندوجان إثـــر لقائهما مع
أردوغان طيب رجب التركي الرئيس

إنـــه يتمنى انتهاء قضية ال
أردوغان مع بداية مشـــوار
بمواجهـــة المكســـيك، ويتمن
مجددا إلى نهائي المونديال
وربما يتمثل التســـاؤل الوح
الأساســـية للمنتخـــب الألما
اختيـــار لوف ما بين القائد
المتوج مـــع الفريق بلقـــب ك

وماركو رويس.
وتصب سجلات التاريخ
الألماني في مباراة الأحد، حي
 خلال مبار
شـــاركاتها
نسخة عام
لمنتخب الأ
اضيتين م
صفر و – ٤
ـك في أن ا
فـــراط في
ق ثلاثة مــ
تجاوز الـــد

اللقب.
ب الفرنسـ
بعد التتوي
ي إيطاليا
في ٠١٤ ٢٠
أن يتحلـــ
ركيز بعد 
ــة للموندي
فوزه بصع

على الفيفا أن يعي جيدا أن 

تحويل البطولة إلى مجرد وسيلة 

لتكديس الأموال قد يأتي بنتائج 

عكسية، فالبطولة ليست حسابا 

مفتوحا يمكن اغتراف الأموال منه 

بلا قيود

محمود القصاص
كاتب مصري
اا الالقق

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
فـــي العاصمـــة البريطانيـــة لندن
في مايو الماضـــي. وقال أوليفر
بييرهـــوف مدير المنتخب
الألمانـــي، الجمعة،

الألماني في مباراة
مرة واحـــدة فقط
الـ١٨ في سجل مش
أمام الجزائر في ن
بينما حقـــق ا
في النسختين الما
٤على أســـتراليا ٤
نفســـها. ولا شـــك
يســـقط في فخ الإ
ظـــل حقيقة إخفاق
الســـابقين فـــي تج
مشوار الدفاع عنن
وخرج المنتخب
٢٠٠٢ ب لبطولة عام
الأمر مـــع منتخبي
وإسبانيا بطل ٠١٠
كذلك يتوقـــع
بأعلى درجات التر
الوديـــة الإعداديــ
٢ وفو – النمســـا ١

.١ – ٢ السعودي أكثر من طموح J



} كازان (روســيا) - للمـــرة الأولى في تاريخ 
كأس العالـــم فـــي كـــرة القدم اعتمـــدت تقنية 
المســـاعدة بالفيديو في التحكيم، وســـاعدت 
فرنســـا بطلة 1998 في تخطـــي عقبتها الأولى 
في مونديال روســـيا 2018، بشق الأنفس ضد 
أستراليا 2 - 1 السبت في كازان ضمن الجولة 

الأولى من المجموعة الثالثة.
أندريس  الأوروغويانـــي  الحكـــم  وأوقـــف 
كونيـــا اللعب بعـــد عرقلـــة لم يحتســـبها من 
المدافـــع جوشـــوا ريســـدون على الفرنســـي 
أنطـــوان غريزمان، قبل أن يعيـــد النظر بقراره 
ويمنـــح ركلة جـــزاء ترجمها مهاجـــم أتلتيكو 
مدريد الإسباني بنجاح، مفتتحا التسجيل في 
الدقيقة 58، إلاّ أن المنتخب الأســـترالي ســـارع 
إلـــى معادلـــة النتيجـــة عبر ركلة جـــزاء أيضا 
نفذها قائده ميلي يديناك في الدقيقة 62، بعدما 
لمـــس المدافع الفرنســـي صامويـــل أومتيتي 
الكرة بيـــده في منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 81 
عاود المنتخب الفرنسي التقدّم  2 - 1 عبر بول 

بوغبا.

وهـــي المـــرة الأولى التي تســـتخدم فيها 
تقنيـــة ”في.إيه.آر“ في كأس العالم، بعدما أقر 
الاتحاد الدولي (فيفا) في وقت ســـابق من هذا 
العام، اعتماد التقنية المثيرة للجدل في أبرز 
بطولاته، بدعم مباشر من رئيسه السويسري 

جاني إنفانتينو.
ويمكن اســـتخدام تقنية التحكيم بالفيديو 
فـــي أربع حـــالات مؤثـــرة، وهي: بعـــد هدف 
مسجل، وعند احتساب ركلة جزاء، وعند رفع 
بطاقة حمراء مباشـــرة أو في حال وقوع خطأ 

بالنسبة إلى هوية لاعب تم إنذاره أو طرده.

وقـــال بوغبـــا بعد الفـــوز لقنـــاة تي.أف1 
الفرنســـية ”هـــذه مباراة فـــي كأس العالم ولا 
توجـــد منتخبـــات صغيرة، دافعت أســـتراليا 
جيدا، هو فريق جميل وستكون الأمور مماثلة 
في كأس العالم“. وتابع ”لم نستسلم ونجحنا 
بالتسجيل في النهاية، ساعدني كثيرا المدافع 
الأســـترالي لكن الكرة دخلت، التسجيل بالأذن 

أو بالأنف أو بالقدم، المهم أن تدخل الكرة“.
ودفـــع المـــدرب ديدييه ديشـــان بالثلاثي 
الهجومـــي أنطوان غريزمـــان وكيليان مبابي 
وعثمـــان دمبيلي، مبقيا علـــى أوليفييه جيرو 
علـــى مقاعـــد البـــدلاء، وفـــي الدفـــاع، فضل 
الظهيرين بنجامان بافـــار ولوكاس هرنانديز 

على جبريل سيديبيه وبنجامان مندي.
وأصبـــح كيليـــان مبابي مهاجـــم باريس 
ســـان جرمان بعمر 19 عاما و6 أشهر، تحديدا 
بعمر 19 عاما و178 يوما، أصغر لاعب فرنسي 
يخـــوض بطولة كبـــرى (كأس العالم أو كأس 
أوروبـــا)، وبمعـــدل بلـــغ 24 عاما و6 أشـــهر، 
تكون هذه أصغر تشـــكيلة لفرنســـا في مباراة 
افتتاحية فـــي المونديال منـــذ 1930 (23 عاما 

و11 شهرا ضد المكسيك).
وفـــي صفـــوف أســـتراليا أصبـــح دانييل 
أرزانـــي، الذي دخل بديلا أمام فرنســـا أصغر 
لاعب يشارك في مونديال روسيا بعمر 19 عاما 

163 يوما.
وقال ديشان ”لم تكن الأمور بسيطة، الفوز 
فـــي المباراة الأولى هام جدا ويصعب شـــرح 
مـــا حصل.. الأمـــور صعبة علـــى الجميع في 
المونديال باســـتثناء الروس، يجب أن تقاتل 

لأن الفرق كلها تستعد جيدا“.
بالنســـبة  مخيبـــا  الأول  الشـــوط  وجـــاء 
للفرنســـيين، فبعد بدايـــة واعدة وكرة خطيرة 
لمبابي من تســـديدة قريبـــة أبعدها الحارس 
ماتيو راين إلـــى ركنية في الدقيقة الثانية من 
عمر المباراة، بقي المنتخب الأزرق صائما عن 
تهديد مرمـــى المنتخب الأوقياني-الآســـيوي 
الذي ســـنحت له فرصة صدها الحارس هوغو 
لوريـــس إثر كـــرة مشـــتركة بيـــن آرون موي 

وماتيو ليكي في الدقيقة 17.
وفي الشوط الثاني، قالت تقنية المساعدة 
بالفيديو في التحكيم كلمتها عندما قلبت قرار 
الحكم إثر عرقلة ريسدون لغريزمان، فحصلت 
فرنسا على ركلة جزاء ترجمها مهاجم أتلتيكو 

مدريد بنجاح.

ورفـــع غريزمـــان (27 عامـــا)، أفضل لاعب 
وأفضـــل هـــداف (6 أهداف) فـــي كأس أوروبا 
2016، رصيده إلى 21 هدفا في 55 مباراة دولية، 
لكن بعدها بقليل حصلت أســـتراليا على ركلة 
جزاء أخرى للمس باليد من أومتيتي ترجمها 
ميلـــي يديناك إلى يســـار الحارس لوريس في 

الدقيقة 62.
الجـــزاء  ضربتـــي  بيـــن  المـــدة  وتعـــد 
المسجلتين خلال لقاء السبت هي الأقصر في 

تاريخ كأس العالم، بواقع 4 دقائق و7 ثوان.
وقال أومتيتي مدافع برشـــلونة الإسباني 
”ارتقيـــت وصدمـــت يـــدي الكرة، هكـــذا أمور 
تحصـــل وتعين علينـــا التركيز بســـرعة على 
المبـــاراة.. افتقدنـــا قليلا للإيقـــاع، ويمكننا 
التحســـن في مجال نقل الكرة وفي السباقات 

أيضا“.
وحاول ديشـــان اســـتدراك الأمـــور، فدفع 
بجيرو ولاعب الوســـط نبيل فقير على حساب 
غريزمـــان ودمبيلي فـــي الدقيقـــة 70، ثم بليز 

ماتويدي بدلا من توليسو في الدقيقة 78.

وأثمرت تعديلاته عن هدف الفوز لفرنسا 
بكـــرة مباغتـــة من لاعب وســـط مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليـــزي بوغبا، لعبها ســـاقطة 
بمساعدة من عزيز بهيش ارتدت من العارضة 

إلى داخل مرمى أستراليا في الدقيقة 81.
وحتـــى هذا الهـــدف كان مـــن الممكن ألاّ 
يتم احتســـابه فـــي عصر ما قبل اســـتخدام 
التكنولوجيـــا في كـــرة القـــدم، إذ اصطدمت 
تسديدة بوغبا بساق عزيز بهيتش وارتطمت 
بالعارضـــة وقفـــزت داخـــل المرمـــى قبل أن 

تخرج.
وتأكـــد الحكـــم القـــادم مـــن أوروغـــواي 
أندريس كونيـــا من شاشـــة تكنولوجيا خط 
المرمى في ساعته واحتســـب الهدف، بينما 
وقف الحارس مات رايان وهو يمســـك بالكرة 

بين يديه.
وشاهد كونيا قبل ذلك إعادة لتدخل جوش 
ريسدون على غريزمان في شاشة على جانب 
الملعب، وقـــرّر أن الظهير الأيمن لأســـتراليا 

أعاق المهاجم الفرنسي داخل المنطقة.

وكان ديشـــان قد اســـتدعى مجموعة تضم 
14 لاعبا لم يســـبق أن خاضوا أي بطولة دولية 
بينهـــم جيل شـــاب من المواهب، لا ســـيما في 
خطي الوســـط الهجومي والهجـــوم على غرار 
توما ليمـــار وفقير وفلوريـــان توفان ودمبيلي 
ومبابي. وتضم تشـــكيلة ديشـــان ستة لاعبين 
فقط ممن شـــاركوا في مونديال البرازيل 2014، 

بينهم القائد لوريس وبوغبا وغريزمان.
أمـــا أســـتراليا، بطلـــة آســـيا 2015، والتي 
تشـــارك في المونديـــال للمرة الرابعـــة تواليا 
والخامســـة فـــي تاريخها، فقـــد حققت أفضل 
نتائجهـــا فـــي 2006 عندمـــا بلغـــت دور الـ16، 
ويقودها المدرب الهولندي فان مارفيك المعين 
في 24 يناير الماضي خلفا لآينج بوستيكوغلو 

المستقيل من منصبه.
وســـيدخل فريق المـــدرب ديدييه ديشـــان 
مباراتيه المتبقيتين في المجموعة الثالثة ضد 
الدنمارك وبيرو ولديه ثلاث نقاط، لكن سيكون 
أمامـــه الكثيـــر مـــن العمل حتى يؤكـــد وضعه 

كمرشح قبل البطولة لإحراز اللقب.

رياضة

التكنولوجيا تساعد فرنسا على تخطي أستراليا

الديوك يحققون فوزا صعبا بفضل خبرة غريزمان وبوغبا

} ألم أقل لكم أكثر من مليون مرة إنني 
أسطورة؟ ألم تحدثكم إنجازاتي على امتداد 

خمس عشرة سنة أو أكثر عن عبقريتي 
وقوتي وموهبتي المتفردة؟ ألم أثبت لكم 
بل للعالم بأسره أنني أستحق عن جدارة 
أن أكون في الصف الأول لأساطير الكرة 

العالمية على امتداد التاريخ؟
ربما كان هكذا يردد كريستيانو 

رونالدو بعد المباراة الممتعة والمشوقة 
التي جمعت بين منتخب بلاده البرتغال 

ونظيره الإسباني في ثاني أيام المونديال 
الروسي.

لقد كانت مباراة ”الدون“ رونالدو 
بامتياز، كانت أشبه بعرض مسرحي بطله 

الوحيد والأوحد هو ”صاروخ ماديرا“، 
فرونالدو فعل كل شيء، قدّم عرضا مبهرا 

استثنائيا لا يقدر على تقديمه سوى من هم 
في مرتبة ”آلهة“ الكرة.

تلك المباراة المجنونة التي انتهت 
بتعادل مثير بنتيجة 3 – 3، اتفق الجميع 

على أنها مباراة كانت بالأساس بين 
المنتخب الإسباني والدون كريستيانو 

رونالدو في المقام الأول، لقد اختزل هذا 
النجم ”الخرافي“ كل العبارات والفصول، 

كل الكلمات والعبارات وارتدى بمفرده 
ولوحده ثوبا ”خياليا“ جعله أشبه بروح 

”مختصرة“ للبرتغال.
رونالدو فعل كل شيء بمفرده، صنع 

الهدف الأول في اللقاء بعد أن أجبر مدافع 
المنتخب الإسباني ناتشو على ارتكاب 
الخطأ في المناطق ”المحرمة“ ليحصل 

على ركلة جزاء، طبعا تحمل بكل ثقة 
المسؤولية وتولى تنفيذها بكل براعة 
ونجاح واضعا نفسه في المقدّمة في 

مواجهة منتخب إسبانيا القوي والعنيد.
تقلبات المواجهة مكنت المنتخب 

المنافس من تعديل النتيجة، لكن النجم 
البرتغالي المتألق أبى أن ينتهي الشوط 

الأول دون أن يصنع هدفا مميزا جعله 
يتقدّم من جديد.

الفترة الثانية استهلها ”الماتادور“ 
الإسباني بشكل مثالي ليعدل النتيجة في 
مرحلة أولى قبل أن يختطف هدف التقدّم 

وسط ذهول ”كومبارس“ منتخب رونالدو، 
فالمنتخب الإسباني لم يزعجه في تلك 

المواجهة سوى لاعب وحيد، لاعب كألف، 
لاعب يستحق أن يكون في مكانة أعلى من 

المنتخب، بل هو لاعب يجبرنا أن نقلب 
المعادلة لنقول إن المنتخب البرتغالي 

المنتمي إلى رونالدو، وليس العكس.
قلنا إن المباراة لم تنته، ففي عز 
سيطرة المنتخب الإسباني الذي قدّم 
مستوى جيدا خاصة بالاعتماد على 

التبادل القصير للكرة، وفي أحلك فترات 
الظلمة والعتمة في المعسكر البرتغالي، 

انطلق السهم وأشع ”صاروخ ماديرا“ 
ليملأ المكان نورا كسا كل محبيه ولهيبا 

حطم الكبرياء الإسباني.
في أشد لحظات التوتر والإحباط 

البرتغالي أطل الأسطورة ليواصل صنع 
الملحمة بعد أن أجبر منافسه على 

ارتكاب الهفوة من جديد ليحصل على 
ضربة مخالفة في مكان محبّذ له، تنفّس 
رونالدو عميقا، قدّر المسافة وقرأ مسار 

الكرة قبل أن تنطلق، ثم أطلق ”صاروخه“ 
النفاذ ليصيب الشباك هدفا ثالثا 

رائعا ومميزا انتزع به التعادل لنفسه 
قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة 

التاريخية.
ثلاث طلقات رائعة جعلت رونالدو مرة 
أخرى يصل إلى عنان السماء ويثبت أنه 
يستحقّ أكثر من مجرد تمثال في بلاده، 
ربما يستحقّ أن يكون اسمه على فانلة 

المنتخب البرتغالي، فما قدّمه سابقا 
ويقدّمه حاليا يمنحه بكل أحقيّة مكانة 
متقدّمة عن كل أساطير البرتغال على 

غرار أوزيبيو ولويس فيغو وروي كوستا.
يكفي رونالدو فخرا أنه كان القائد 

والملهم عندما حازت البرتغال على 
لقبها القاري الأول في يورو سنة 2016، 
يكفيه فخرا أنه أمّن حضورا دائما لهذا 

المنتخب في البطولات الكبرى طيلة 
السنوات العشر الماضية، ففي كل مرة 

تجد البرتغال مشكلات في تصفيات 

المونديال كان رونالدو المنقذ والبطل، 
وما حصل مثلا في تصفيات مونديالي 

2010 ثم 2014 يثبت قوة تأثير كريستانو 
وأهمية وجوده مع هذا المنتخب.

اليوم بدأ رونالدو المونديال كأبهى ما 
يكون، لقد تصدّر مبكرا صدارة الهدافين 

بثلاثية كاملة، والحصيلة مرشحة 
للارتفاع منذ الدور الأول، خاصة وأن 

المواجهتين المقبلتين تمنحانه فرصا 
أكبر لمضاعفة ”غلته“.

رونالدو سيسعى بلا شك إلى قيادة 
”منتخبه“ إلى أعلى المراتب ولم لا 

المراهنة على اللقب العالمي، ربما ينجح 
في إعادة صياغة التاريخ والسير عل 
خطى المنتخب الإسباني الذي توج 

بلقب يورو سنة 2008 قبل أن يتوج بكأس 
العالم بعد عامين فقط في جنوب أفريقيا.
صحيح أن المنتخب الإسباني حقّق 

إنجازاته السابقة بفضل وجود جيل 
ذهبي من اللاعبين الذين يتقاربون في 

المستوى والموهبة، لكن رونالدو لوحده 
قادر على أن يلهم ”منتخبه“ ويحقّق 

المطلوب.
ألم يفعلها سابقا الساحر الأرجنتيني 
مارادونا عندما صنع بمفرده وبمجهوده 
الشخصي ملحمة مونديال المكسيك سنة 

1986 وتوج باللقب العالمي؟
إذا، لا شيء قد يمنع رونالدو أن 

يحقّق إنجازا مماثلا فيصبح بالتالي ملك 
الملوك في حضرة الأساطير، فما حقّقه 

طيلة السنوات الأخيرة كسر كل الحواجز 
والعوائق وفتح أملا جديدا بخصوص 

القدرة على صنع المعجزات، والمونديال 
الروسي قد يعرف معجزة جديدة من قدم 

الساحر والملهم رونالدو.
بالأمس القريب ارتدى هذا ”الدون“ 

ثوب اللاعب التاريخي والأسطوري لريال 
مدريد، خاصة وأنه حطم كل الأرقام 

الشخصية مع هذا الفريق وقاده للحصول 
على أربعة ألقاب خالدة في دوري الأبطال، 

وجاء اليوم الدور على البرتغال.
اليوم بات من حق ”كريس“ أن يقول 

أنا الريال.. أنا الأسطورة الحية.. أنا 
البرتغال.

أيسلندا تحبط أحلام ميسيأنا البرتغال
} موســكو - تعثر المنتخـــب الأرجنتيني في 
بداية مشـــواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة 
القـــدم المقامـــة بروســـيا، وتعادل مـــع نظيره 
الأيســـلندي 1 – 1 الســـبت على ملعب ”أتكريت 
أرينا“ في العاصمة موسكو، في أولى مباريات 
الفريقين بالمجموعة الرابعة. وافتتح سيرجيو 
أغويرو التســـجيل للمنتخـــب الأرجنتيني في 
الدقيقـــة 19، ثـــم أدرك ألفريـــد فينبوجاســـون 

التعادل لأيسلندا في الدقيقة 23.
ويدين المنتخب الأيسلندي بفضل كبير في 
انتـــزاع نقطة التعادل لحـــارس مرماه هانيس 
هالدورسون الذي تصدى لضربة جزاء سددها 
النجم الأرجنتيني ميســـي في الدقيقة 63، كما 
تألق في التصـــدي لأكثر من كرة خطيرة أخرى 
كانت كفيلة بحسم المباراة لصالح الأرجنتين.

فـــي  الأرجنتينـــي  المنتخـــب  وتفـــوق 
الاســـتحواذ على الكـــرة والجانـــب الهجومي 
خـــلال أغلب فترات المبـــاراة، وتفوق هجوميا 
بشـــكل هائل خلال آخـــر 20 دقيقة من المباراة، 

لكنه أخفق في ترجمة هذه الأفضلية إلى فوز.
أما المنتخب الأيســـلندي فقد كان ندّا قويا 
خلال المباراة خاصة في شوطها الأول وصنع 
عدة فرصـــة تهديفية، لكنه برع بشـــكل عام في 
الجانـــب الدفاعـــي حيث تســـبب لفتـــرات في 
معانـــاة المنتخب الأرجنتينـــي في التوغل إلى 

منطقة الجزاء، كما دافع عن شـــباكه بشراســـة 
خلال الدقائق الأخيرة. وجاء التعادل في مباراة 
السبت ليهدّد أحلام ميسي، الذي لا يفصله عن 

أعظم لاعبي جيله سوى لقب المونديال.
ويشـــارك ميســـي فـــي كأس العالـــم للمرة 
الرابعـــة ويتطلـــع إلى تجاوز إنجـــاز مونديال 
2014 بالبرازيـــل، الذي شـــهد وصول المنتخب 
الأرجنتينـــي إلى النهائي قبل أن يخســـر أمام 

المنتخب الألماني في ريو دي جانيرو.
واســـتمر السبت ظهور المشكلات الدفاعية 
لـــدى المنتخب الأرجنتيني الـــذي لم تكن فترة 
اســـتعداداته للمونديـــال مثاليـــة، حيـــث مني 
الفريق بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الإسباني 1 – 6 
في مارس، ونجح فقط في التغلب على منتخب 
هايتي 4 – صفـــر في أواخر مايو الماضي، في 

مباراة سجل خلالها ميسي ثلاثية (هاتريك).
أما المنتخب الأيســـلندي الـــذي وصل إلى 
دور الثمانيـــة ببطولـــة كأس الأمـــم الأوروبية 
(يورو 2016) كما تأهل إلى المونديال الروســـي 
من صدارة مجموعة ضمت ســـتة منتخبات من 
بينها منتخبـــات كرواتيا وأوكرانيـــا وتركيا، 
ليكـــون ممثـــل أقـــل دولة فـــي تعداد الســـكان 
مـــن الـــدول المتأهلـــة للمونديال، فقـــد أظهر 
ثقـــة وإصـــرارا هائلين في بداية أول مشـــاركة 

مونديالية له.

انتصار تقنية الفيديو

حظ سيء

احتاجت فرنســــــا إلى أول ركلة جزاء على الإطلاق تحتسب في كأس العالم لكرة القدم 
بعد مراجعة الفيديو، إضافة إلى هدف من بول بوغبا بعد أن غيرت الكرة اتجاهها لتبدأ 

مشوارها في النهائيات بالفوز ٢ -١ على أستراليا السبت.

لقاء فرنسا وأستراليا عرف 

مشاركة أصغر لاعبين في 

المونديال، وهما كيليان مبابي 

مهاجم باريس سان جرمان بعمر 

19 عاما و178 يوما، ونظيره 

الأسترالي دانييل أرزاني، بعمر 

19 عاما 163 يوما

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب
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} طوكيــو - يعيـــش أكينوبو تاتســـومي في 
معبده داخـــل أحد الوديان فـــي اليابان حياة 
لا تشـــبه تلـــك العائـــدة لزملائه مـــن الرهبان 
البوذيين إذ يمارس بين الحين والآخر هوايته 

المفضلة كمنسق للأسطوانات.
هـــذا الرجل البالـــغ 38 عاما والـــذي تعلم 
بجهـــده الشـــخصي فـــن مـــزج المقطوعـــات 
الموســـيقية وتنســـيقها والمولع بموســـيقى 
الهيب هوب منذ المراهقة، يســـجل موسيقاه 
الخاصة فيما ينام الرهبان الآخرون في معبد 
شوسانجي الواقع في أقاصي جزيرة كيوشو 

في جنوب غرب اليابان.
وبعدمـــا أخفـــى طويـــلا هوايتـــه الليلية، 
بات تاتســـومي يفاتح زواره بشغفه بتنسيق 
أســـطوانات الفينيل. وأوضح ”بطبيعة الحال 
ننتظـــر عـــادة مـــن الراهـــب عظـــة تقليدية“، 
مضيفا ”في أول مرة أخرجت فيها أسطوانات 

البلاتين خاصتي وعرضت طريقة تنسيق 
الأسطوانات على الكبار في السن، كانوا 

مذهولين بعض الشـــيء. في المنطقة، 
يسمونني الراهب العصري“.

وقال ”لقـــد تأثـــرت بالهيب هوب 
وأستمع إلى ران دي أم سي وبابليك 
إينيمي“، متابعا ”بهذه الطريقة بدأت 
خوض مجال البيت بوكس. حصل أن 
تمرنـــت على حافة منحـــدر حيث كان 
الصدى رائعا“. وأضاف ”في البداية 
كنـــت أخفي أنـــي راهـــب عندما كنت 

أؤدي عروضا في النـــوادي والحانات. 
وفي المقابل، كنت أخفي في المعبد أني 

منسق أسطوانات“.
ويمـــزج تاتســـومي الآن فـــي 

مقطوعاته الخاصة الموســـيقى 
الإلكترونية مع الأناشيد البوذية.

} باريــس - كثيـــرة هـــي أفـــلام الرســـوم 
المتحركـــة التـــي باتت توجّه إلـــى البالغين 
مع مواضيع جدية تتمحور حول مشـــكلات 
المجتمع والنزاعات في العالم، كما ظهر في 
النسخة الأخيرة من مهرجان أفلام التحريك 
في آنسي (شـــرق فرنســـا)، أكبر الفعاليات 

العالمية المخصصة لهذه الإنتاجات.
ويســـتهزئ الفيلـــم الصينـــي ”هاف إيه 
نايس داي“ من توقيع ليو جيان الذي عرض 
هذا الأســـبوع فـــي مهرجان آنســـي والعام 
الماضـــي في مهرجـــان برلين الســـينمائي، 
المجتمـــع  وهـــوس  الرأســـمالي  بالنظـــام 
الصيني بالمال من خلال ســـباق على كيس 

مملوء بالأوراق النقدية.
ويعـــرض فـــي الســـابع والعشـــرين من 
يونيـــو الحالـــي فـــي الصـــالات فيلـــم ”ذي 
لنورا توومي، الذي رشح لجائزة  بريدوينر“ 
أوسكار والمشـــارك في المنافسة في آنسي. 
وهذا الفيلم الذي يتناول مسألة أفغانستان 
وطالبان بكلّ جديتها يناسب العائلة برمتها. 
وهو يروي قصة فتاة صغيرة تضطر للتنكر 
في زيّ صبي لتكســـب رزق عائلتها وتبحث 

عن والدها القابع في السجن.
وفي مهرجان آنســـي، كثيرة هي الأعمال 
التاريخيـــة  المســـائل  حـــول  المتمحـــورة 
والنزاعـــات  عمومـــا  الســـاعة  ومواضيـــع 
خصوصا، كالاضطرابات في الشرق الأوسط 
الســـابقة  ويوغوســـلافيا  الحمر  والخميـــر 
وأنغولا وأفغانستان مجددا مع فيلم ”سنونو 
كابول“ المقتبس من رواية ياسمينا خضرا.

وقالت توومي إن ”السينما تزداد نضجا 
مـــع أفـــلام تتطرق إلـــى مواضيع شـــائكة“، 
مؤكدة أن ”قطاع التحريك تغيّر. فهو أســـس 
قبل أكثر من قرن كوســـيط إعـــلام تجريبي. 
واســـتخدم كثيـــرا لإنتاجات الأطفـــال. وإنه 
لأمر جيد بالطبع لكن الرســـوم المتحركة في 

وسعها تقديم أكثر من ذلك بكثير“.
وبالنســـبة إلى المدير الفنـــي لمهرجان 
آنسي مارســـيل جان، فإن ”سينما التحريك 
لم تعـــد حكرا على الأطفـــال“، خصوصا مع 
”ازدياد عـــدد المخرجين المســـتقلين الذين 
يخوضون غمار هذه التجربة وتكاثر الأفلام 

التي تنتج بميزانية معقولة“.
واعتبر جان أن الشـــرارة أتت من فيلمي 
”رقـــص الفالـــس مـــع بشـــير“ لآري فولمان 
حول إسرائيلي يستذكر ماضيه في صفوف 
لماريان ساترابي  الجيش و“برســـيبوليس“ 
وفنسان بارونو بشأن إيران. وأضاف أنهما 
”فيلمان مختلفان جـــدا لكنهما يتطرقان إلى 
مســـائل سياســـية، وقد ســـاهما في تغيير 

النظرة إلى سينما التحريك“.
ومن ميـــزات تقنية التحريـــك أنها تتيح 
تجنـــب الشـــخصيات الدراميـــة والتطـــرق 
بطريقة رمزية إلى مآســـي الحرب، فضلا عن 
تقديم رسوم عن مواقع يصعب تصويرها أو 

إعادة تشكيلها.
وصرح الفرنســـي دونـــي دو الذي يروي 
القصـــة الحقيقية لوالدته التي  في ”فونان“ 
فصلـــت عـــن ابنها البكـــر في عهـــد الخمير 
الحمـــر أن ”تقنيـــة التحريك تتيـــح الابتعاد 

عن المشهد، فنحن في كل الأحوال لا نتعامل 
بالطريقة نفسها مع البشر ولم أكن أرغب في 
أن تجسد ممثلة ما، أيا كانت، دور والدتي“.

ولفت المخرج الكندي كام كريستيانسن 
عن الجـــدار الفاصل  صاحـــب فيلـــم ”وول“ 
في الضفة الغربية إلـــى أن ”تقنية التحريك 

غنية بالصور المجازية وتســـمح بالكشـــف 
عن عوالم داخلية وأفـــكار ومكنونات يتعذر 

إظهارها مع تصوير مشاهد عادية“.

مزجت عدة أعمال مقدمة في مهرجان أفلام التحريك في آنســــــي الفرنســــــية في نسخته 
الأخيرة، بين مشــــــاهد حقيقية ورســــــوم مصورة تتمحور أغلبها حول مواضيع الساعة 

والنزاعات، مؤكدة على أن سينما التحريك لم تعد حكرا على الأطفال.

أفلام كرتونية غنية بالصور المجازية

أطفال من مسلمي الهند يتبادلون المعايدة بعد صلاة عيد الفطر في مسجد خيرالدين في مدينة أمريتسار (شمال غرب الهند)

} فـــي عيد الفطر، تطفو البهجة وتتفشـــى 
الأطفـــال  مباهـــج  وتتبـــدى  المعايـــدات 
ومجامـــلات المحتفلين. ففي عيـــديْ الفطر 
والأضحـــى، يَســـتَذكر البعيـــد الغائب كل 
ملامح الحياة في مسقط رأسه الذي ارتحل 
عنه. يُستعاد شريط الذكرى بحلوها ومرها 
وأفراحهـــا وشـــقائها، ويجتـــرح واحدنـــا 

لنفسه سياقا للبهجة الذهنية.
اليـــوم، تطورت وســـائل الاتصال حتى 
أصبح واقعها أشـــبه بخرافـــة قد تحققت، 
إذ يتاح للغائب المشتاق أن يرى من يحدثه 
على شاشة هاتفه. فإن كان المشتاق من غزة 
مسقط رأسه، مثلا، وارتحل عنها، فبمقدوره 
أن يحـــادث من يريد، بالصـــوت والصورة، 
ببركـــة ورضوان الإنترنـــت العجيب، الذي 
أجهـــز علـــى بعض وجـــع المســـافات، وأن 

يستعيد مع الأهل ذكرى الأيام الخوالي.
لـــم يغفل حديـــث اليـــوم الأول من عيد 
الفطـــر، أي ملمح كان، كأنما يريـــد البعيد، 
الاطمئنان على أن كل شـــيء لا يزال قائما، 
حتى ولو كان شـــديد الملوحـــة رافق الأيام 
الهانئـــة. ففـــي اليوم الأول مـــن عيد الفطر 
في غزة، يتناول الكثير من الغزيين ســـمكا 
مملحا اصطلح على تســـميته الفسيخ كما 
في مصر التي تتناوله في يوم شـــم النسيم 
القبطي، ويكون السؤال عن بقاء هذه العادة 
أم اختفائهـــا بتأثير ارتفاع نســـبة الملوحة 
في ســـائر أيام الحيـــاة. إن طبائـــع الدنيا 
والناس تتبدل كما تبدلت وســـائل الاتصال 
فانتقلـــت من فوق ظهور الإبـــل أو الخيول 
التي ينقل فرســـانها الأنبـــاء، إلى وميض 
وصورها  والحواسيب  الهواتف  شاشـــات 
الملتقطـــة عبر الأقمار الاصطناعية. بالأمس 
كتبت على حسابي الفيسبوكي، وسألت عن 
الأمس في أحوال ملوحتنا  مصير ”فسيخ“ 
الشاســـعة اليوم. وجـــاءت الإجابات فورا 
ببقاء القديم على قدمه. وســـألت عن أطباق 
اليوم الثاني، وأهمها ”السُـــمّاقيّة“ وعلمت 
أنهـــا ظلت أيقونة طبيخ فـــي الأعياد، على 
الرغـــم من كون أحد دواعـــي بقائها لقرون، 
أن الثلاجات لم تكن ظهرت، وبالتالي كانت 
”السماقية“ وسيلة اســـتفادة مما تبقى من 
لحم الأضحية، التـــي صمدت بلا تبريد، إذ 
يُصار إلى تدبير اســـتهلاك عاجل وشـــهي 
للحم المقطـــع إلى نتف صغيـــرة، ممزوجة 
بمكونـــات الطبخـــة. و“السُـــماقية“ طبـــق 
عريق، وقد ورد شـــرح تحضيرها في مجلد 
لمحمد بن حســـن  عنوانه ”كتـــاب الطبيخ“ 
البغدادي الذي عاش في العصر العباسي. 
لكنـــه فـــي شـــرحه لفحـــوى ”السُـــماقية“ 
وطريقتها، توسع الرجل، بحكم سعة الإناء 
الـــذي كانت تُطبخ فيه، وهو القِدر الفخاري 
الواســـع، إذ حَلّ في القديم، بخلاف اللحم، 
الدجـــاج ومكونـــات أخـــرى إضافيـــة في 
الوصفة، مع السُـــمّاق الأساســـي وطحينة 

السمسم ونبات ”السَلِق“!
التقاليـــد ظلت على حالها واســـتوعب 

الناس الجديد بحلوه ومُره!

صباح العرب

حلو العيد وملوحته
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} نيويورك - تعتزم مقدمة البرامج الشـــهيرة 
أوبرا وينفري إنتاج برامج لحســـاب شـــركة 
أبل في إطار عقد يمتد على سنوات عدة أعلن 

عنه عملاق التكنولوجيا مؤخرا.
ولـــم تحدد أبـــل نـــوع البرامـــج المزمع 
إنتاجهـــا ولم توضح أيضـــا مواعيد بث هذه 
المحتويات الموكلة إلـــى أوبرا التي تعدّ من 
أشـــهر الشـــخصيات في الولايـــات المتحدة 

بفضل برنامجها التلفزيوني.

وأفاد موقـــع ”هوليوود ريبورتر“ 
بأن الاتفاق يشمل برامج تلفزيونية 

وأفلاما وتطبيقات وكتبا.
العـــام  منـــذ  أبـــل  وتكثّـــف 
مجال  فـــي  الجهـــود  الماضـــي، 

الأصلية،  المحتويـــات  إنتـــاج 
مع برنامج تســـاهم في إعداده 

جينفر  الأميركيتـــان  الممثلتـــان 
أنيستون وريذ ويذرسبون.

أبل تكلف أوبرا وينفري بإنتاج برامجها

رسوم متحركة تتمحور حول النزاعات في العالم للكبار فقط

اندلاع حريق بأعرق راهب ينسق الأسطوانات في الحفلات
مدارس الفنون في العالم

قطعة لبانكسي تسرق 
من معرض في تورونتو

مصر تستعين بالشرطة 
النسائية في العيد

} غلاسكو (أســكتلندا) - تعرضت مدرسة 
للفنـــون داخـــل مبنى تاريخي فـــي مدينة 
غلاسكو الأسكتلندية وهي مصنفة من بين 
الأفضل من نوعها فـــي العالم، إلى حريق 
بعـــد أربع ســـنوات علـــى حادثـــة مماثلة 
شهدها الموقع. ولم يسفر الحريق عن أي 

إصابات بحسب فرق الإطفاء.
هـــذا المبنى التاريخي الذي يعود إلى 
أكثـــر من قرن، كان قـــد تضرر جراء حريق 
آخر في مايو 2014 إلا أن شـــهودا قالوا إن 
حريق السبت يبدو ”أسوأ بكثير“ من ذلك 

الذي شهده الموقع قبل أربع سنوات.

} تورونتــو (كنــدا) - أعلنـــت شـــرطة 
مدينة تورونتو الكندية عن فتح تحقيق 
في ســـرقة قطعة مـــن تصميم بانكســـي 
كانت في صالة العرض في سياق معرض 
البريطانـــي  الشـــارع  لفنـــان  مخصـــص 

الشهير هذا.
وقالت جينفر جيت سيدو الناطقة باسم 
الشرطة ”تلقينا اتصالا بشأن حادثة دخول 
عنوة في غـــرب المدينة. وتبيـــن أن قطعة 
لبانكســـي اختفـــت من المعـــرض“. وتقدر 

قيمتها بحوالي 34 ألف دولار أميركي.

} القاهرة - انتشـــرت الشـــرطة النسائية 
في مصر، أمـــام دور الســـينما والمقاهي 
والمتنزهـــات، للحيلولة دون وقوع حالات 

تحرش في أول أيام عيد الفطر.
ونقلـــت وســـائل الإعـــلام عـــن واحدة 
مـــن عناصر الشـــرطة (لـــم تذكر اســـمها) 
قولها ”مهمتنا تأمين الفتيات والســـيدات 
للاستمتاع بالعيد دون تحرش“. وأَضافت 
أن وزارة الداخليـــة المصريـــة خصصـــت 
خطوطـــا هاتفية لتقديم شـــكاوى والإبلاغ 
عن حالات التحرش لسرعة نجدة الضحايا.

الوشوم المستوحاة من 
كرة القدم تجتاح روسيا

} موســكو - يســـيطر الهوس بالوشـــوم 
المســـتوحاة من كأس العالم على كثيرين 

في روسيا التي تستضيف البطولة.
وبدأ الفنانون المتخصصون في رسم 
الوشم في جني ثمار تدفق السائحين من 
عشـــاق كرة القدم الذيـــن زادوا من أعداد 

عملائهم.
ســـان  فـــي  الوشـــم  مهرجـــان  وفـــي 
بطرســـبرغ هذا العام انتشـــرت الرســـوم 

المتصلة بكرة القدم في كل مكان.

تي وعرضت طريقة تنسيق
ى الكبار في السن، كانوا 

ض الشـــيء. في المنطقة، 
هب العصري“.

تأثـــرت بالهيب هوب
ن دي أم سي وبابليك 
”بهذه الطريقة بدأت  عا
بيت بوكس. حصل أن 
حافة منحـــدر حيث كان
البداية  وأضاف ”في

ــي راهـــب عندما كنت 
في النـــوادي والحانات.

نت أخفي في المعبد أني 
ات“.

تســـومي الآن فـــي 
صة الموســـيقى 
الأناشيد البوذية.

ي م ع
ة ما، أيا كانت، دور والدتي“.

م
في الضفة الغربية إلـــى أن ”تقنية التحريك 

م
إظهارها مع ت

ــع ”هوليوود ريبورتر“
تلفزيونية  شمل برامج

يقات وكتبا.
العـــام منـــذ  بـــل 

ب و ي

مجال فـــي  جهـــود 
الأصلية،  ويـــات 
في إعداده  ســـاهم
جينفر لأميركيتـــان 

ذ ويذرسبون.
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